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الحمد لله الذي لشعمته تتم اأص السات > والصسلاة والسلام على من أرسله 
الله بالهدی ودين الحق ‏ رحمة تلعالمین ¿ dos‏ على الئاس آجمعین > سد تا 
Lale] y‏ مرجم ۽ وعلی أله وصحبف ومن اتبعهم بحسا إلى es‏ الذین . 

اما بعد: فهذه الصحائف التي أقدمها عن (فقه الصيام) جزءٌ من مشروع 
من کتبی ء وهو (تيسير الفقه) أو (الفقه المیسر) وهو ایضا جزءٌ من مشروع أكبر 
هو: (تيسير الثقافة الإسلامية للمسلم المعاصر) یشمل فیما يشمل علوم OLA]‏ 
والحديث » والتفسیر ‏ والسيرة الشويك ¿AY nt‏ والتصوقس وغیرھا 


وقد كنت كتبت في (تيسير الفقه) ابواباً متضرقةء وانتظرت حتی آبدا 
الموضوع من آوله, على ما هو المعتاد من كتابة الفقه, مبتدثاً ببعض الاصول 
والقواعد الممهدة, ثم أشرع في الطهارة والصلاة. ولکن واجب الوقت یفرض 
نفسه Letts‏ والظروف التي یعیشها عالمنا الاسلامي تشغلنا بأمور آنية لا نستطیم 
الفكاك منهاء فنحن في معارك فكرية متلاحقة مع خصوم الاسلام في الداخل 
والخارج. ولا بد من مواجهة القوى المعادية لدیننا ولصحوته وأمته . 


ہے ۴ - 
وهذا ما خرنی عن الوفاء بما وعدت من كتب لم يقدر لي إتمامها منذ 
سین . 


To: www.al-mostata.cam 


والمشكلة التي أعانيها ويعانيها أمثالي مأ عبر عنه الإمام الشهيد حسن EH‏ 
بقوله : «الواجیات أكثر من الأوقاتء . فليس لنا الا of‏ نسال الله أن يرزقنا البركة 
في الوقت. مع الصحة والتوفيق والعون منه سبحانه» فما أصدق ما قال الشاعر: 
اذا لم يكن عون من الله للفتی 
فاوّل ما يجني عليه اجتهاده! 
وكم أرسل اي أخوة La‏ من أقطار شتی یستنجزونی هأ وعدت بهء حتی 
قال لي أ سوداني كريم يلاحقني بالرسائل ‏ جزاه الله خیرا: الى متى تور 
تنفيذ ما وعدت به؟ وهل تضمن عمرك؟ 
واقترح علي بعض Y‏ 5 اقتراحاً لم أجد من الا ستجابة اليه بدأ وهو Sh‏ 
أنشر ما أنجزه بخض النظر عن الترتيب والتسلسل > فهذا A‏ قيمأ بعد . 
وهسانذ! آبدا ب was)‏ الصيام) وإن كان ينبغي أن يسبقه (فقه الطهارة 
والصلاة). وكذلك (فقه الزكاة) ایض مرجثا التقديم للموضوع کل ومنهجي 
فيه » الى الجزء الاول. الذي اسان الله الكريم رب العرش العظيم أن یکرمنی 
بفضله ويمدني بروح من لدنه؛ حتی أكملهء وأكمل بقية الاجزای وان يمنحني 
الإإخلاص في القول والعمل والنية» Oly‏ يرزقني الصواب فيما اجتهدت فيه ء ولا 
يحرمني من الجر إذ! أخطات . 
pg‏ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادق انت تحکم بين 
عيادك فيما کانوا فيه یختلفونء اهدنی لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
الفقير الى عفو ريه 


الدوحة : رجب ١59١١‏ شب 


فبرایر 5م 


ILL 
: أنواع العبادة في الا سلام‎ 


خلق الله سبحانه اللاس ليعرفوه ویعبدوہء ULE‏ بحق ربوبيته» وألوهیته. 
كما قال تعالى : «وما Gals‏ الجن والائس الا ليعبدون» [سورة الذاريات: 
[os‏ 


لهذا جعل الاسلام التعبد لله تعالی » هو أول ما يطالب به المسلم . وكانت 
آرکان al! 45 Las IN!‏ تتمثل في عيادات لله تعالی ۽ هي - بعد 
الشهادتين -: إقام الصلاة وایتاء AS‏ وصوم رمضات e‏ وسح الست الحرام ۱ 


وقد نوع الاسلام في عباداته التي شرعها: 


فمنها: العبادة التي يؤديها المسلم بجهده البدني كالصلاة والصيام . وتسمى : 
العبادة اليدنية . 


ومنها : ما يؤديه بذلا من ماله لله. كالزكاة والصدقات ‏ وتسمی : العبادة المالية. 
ومتها: ما پجمع بيثهما :> کالحج والعمرة . 
كما آن مٹھا: ما يتمثل في الفعلء كالصلاة والزكاة والحج . 
ومنها: ما يتمثل في الترك ¿tl y‏ وهو الصيام . 

على أن هذا الکف والترك ليس Lal‏ سلبیأء فإن الذي جعله عبادة هو أن 
المسلم يقوم بذلك بإرادته واختیارہء قاصداً التقرب الى الله تعالی » فهو بهذا 


~4. 


عمل بدني ع ونفسي ايجابي ء له ثقله في ميزان الحق . 
معنی الصيام الشرعي : 

فالصيام المأمور بهء والمرغب فيه في القران والسنة» إنما هو ترك وكف 
وحرمان» وبعبارة آخری: إمساك وامتناع عن الاستجابة لما كان مباحا من شهوة 
البطن » وشهوة الفرجء بنية التقرب إلى الله تعالى . 


~ هو الصوم الشرعي Sl]:‏ وامتناع sel}‏ عن الطعام والشراب 
شرة اللساء ley‏ في حکمها ۽ So‏ يوم کامل ۰ أي من تہ تبن الفجر إلى غروب 
بنية الامتثال والتقرب الى الله تبارك وتعالی . 


والدلیل على أن الصیام الشرعي هو الامساك عن الشهوتین كما ذکرناء قوله 
تعالى في بيان أحكام رصم فی سور البقرة : أجل لكم ليل الصيام a‏ 
الى نسانگم: هن لباس لكم وا تم لیا له عَم اله کم کنم are‏ 
وکلو واشربوا حتی تین لکمالخیط o ng‏ الخيط الأسود من il‏ ثم 
اتموا الصيام الى الليل # [البقرة : ۱۸۷. 


فقد بينت هذه الا ,4 الكريمة ARA dai‏ حقيقة الصیام المأمور به فی الأيات قبلها 
وبينت مدته كذلك . 


فقد wall‏ الآية المباشرة بين الرجال والدساءء أي الأزواج والزوجات. 
معللة ذلك بقوله : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4ء كما أباحت الأكل 
والشرب كذلك طوال اللیل» حتی يتبين الفجرء ثم أمرت بإتمام الصیام من 
الفجر الى الليل ویدخل بغروب الشمس» كما سا تي 


f ee - 3 sii. th 
يؤكد ذلك من الحديث الصحيح قوله 95 فیما يرويه عن ربه عر وجل : «كل‎ 
عمل ابن ادم له. قال الله تعالی : إلا الصوم, فإنه لي وأنا أجزي بە يدع‎ 


Det وشهونه من‎ ¿slo 


وفي بعض روایات الحصديث : «یدع طعامه من أجلي e‏ ويدع شرابه من 
أجلي ویدع شهوته من أجلي . ویدع زوجته من أجلي OQ‏ 

ویہدو أن هی | المعنى للصوع کاب معروفاً لدي a yal‏ قبل الاسلای Jas‏ 
صح آنهم کانوا يصوومون عاشوراء في الجاهلية e‏ تعظیما له ولهذا لما أمرهم 
النبي يلل بصيام عاشوراء» ثم أمرهم بصيام رمضان كما في قوله تعالی CSP:‏ 
عليكم الصیام 4 فهموأ المعنى المقصود. وبادر ly‏ الى تنفیله , 

ولا سال الأعرابي E‏ عن الاسلام. فذكر له الصلوات الخمس 
وصوم رمضاك : لم يسأله عن معنی الصوم ‏ لانه كان معلوماً ندیه ولكن ساله : 
هل علي غیره؟ 

هذا الصوم SAY‏ هو أفضل أنواع الصيام ؛ الذي عرفها اليشر؛ فیعض 
أصحاب الأديان یصومون عن كل ذي روح فقطء ويأكلون ما لذ وطاب من 
ألوإن الطعام والشراب» كما لا يصومون عن شهوة الفرج . 

وبعضهم يصوم صياماً يمتد أیامأًء فيجهد البدنء ويشق على النفسء ولا 
یقدر عليه الا المخاصت أما الصيام الواجب فی الاسلام فهو لكل المسلمين 
المکلفین» خاصتهم وعامتهم. 
حكمة الصوم : 

لم Eu‏ الإإسسلام شيشا الا cad‏ علمها من grado‏ وجهلها من . 
جهلهاء وكما لا تخلو أفعال الله تعالى من حكمة فيما خلقء لا تخلو أحكامه 
سہحاله من حكمة فیما شرع فهو حكيم في خلقه . حکیم في آمره Y‏ يلق 


. متفق عليه » وسياتي‎ )١( 
, (؟) رواه أبن خزیمة في صحيحه‎ 


a AN ۔‎ 


شيئاً bE‏ ولا یشرع شيثاً عبثاً. 


وھذ! ینطبق على العبادات وعلی المعاملات جمیعاً كما ينطبق على 
الواجبات والمحرمات أيضاً. 


إن الله تعالى fee‏ عن العالمين» وعباده جميعاً هم الفقراء إليه» فهو 
سہحائء Y‏ تتفعه ¿delo‏ كما لا تضره معصیف فالحكمة في الطاعة عائدة الى 
وفي الصيام حكم ومصالح كثيرة أشارت إليها نصوص الشرع ذاتهاء منهأ: 


iss 0‏ النفس بطاعة الله فیما أمرء والانتهاء عما نهی » وتدریبها على كمال 
العبودية لله تعالی ‏ ولو كان ذلك بحرمان النفس من شهواتهاء والتحرر من 
مألوفاتهاء ولو شاء SY‏ أو شرب او جامم امراته. ولم یعلم بذلك احد 
ولکنه ترك ذلك لوجه الله وحده. وفي هذا جاء الحدیث : «والدي نفسي بيده 
لخلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي ء کل عمل ابن pal‏ لہ ال الصوم فانه لي وأنا لجزي Vea‏ 


۲ إن الصیام - ون کان فيه حفظ لصحة البدن. كما شهد بذلك الأطباء 
المختصون. ففيه أيضاً: إعلاء للجانب الروحی على الجانب المادي فی 
الإنسانء فالانسان LS.‏ یصوره خلق pal‏ - ذو طبيعة مزدوجق فيه عنصر 
الطین والحماً المسنون وفیه عنصر الروح الالهی الذي نفحه الله فی عنصر 
يشده el Ji‏ یجذبه الى أعلى ء فإذا تغلب عنصر الطین هبط الى 
حضیض الأنعام » أو كان أضل A‏ تغلب عنصر الروح ارتقى الى أفق 
الملائکةء وفي الصوم انتصار للروح على المادف وللعقل على الشهوة . 
ولعل هذا سر الفرحة اليومية التي يجدها کل صائم كلما وفق الى إتمام صوم 


(۱) متفق عليه من حدیث أبي هريرة» الْلؤلؤ والمرجان ANO‏ 


„Ir. 


يوم حتى یفطرء والتي عبر عنها الحديث النبوي : «للصائم فرحتان يفرحها: 
اذا أفطر فرح بفطرہء واذ! لقي ربه فرح Vena‏ 


۳ یژکد هذا أن الصوم تربية للارادة وجهاد ثلنفس. وتعويد على الصبر, والثورة 
على المالوف» وهل الإنسان الا إرادة؟ وهل الخیر الا إرادة؟ وهل الدين إل 
صبر على الطاعة. أو صبر عن المعصية؟ والصيام يتمثل فيه الصبران . 
ولا غرو أن سمی النبي 88 شهر رمضان (شهر الصبی وجاء في الحدیث: 
«صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من کل شهر. پذهبن وحر الصدر؛). 
كما اعتبر النبي يف «الصیام MRE‏ أي درعاً واقية من الإثم في الدنياء ومن 
النار في A‏ وفي الحديث «الصيام جنة من النار کجنة آحدکم من 
القتال»٩)‏ 
«الصیام جنة وهو حصن من حصون المؤمن» . 

)٤‏ ومن المتفق عليه أن الغريزة الجنسية من أخطر اسلحة الشیطان في إغواء 
الإنسان حتى اعتبرتها بعض المدارس النفسية هي المحرك الأساسي لکل 
سلولك بشري . والناظر إلى معسکر الحضارة الغربية الیوم » وما يعاني من 
انحلال وأمراض يتبين له أن انحراف هذه الغريزة كان وراء كثير من الأوحال 
التي يرتكس فیها. 
وللصوم تأثيره في کسر هذه الشهوة. واعلاء هذه الغریزة. وخصوصأً اذأ دووم 

)1( متفق cade‏ اللؤلؤ والمرجان (۷۰۷). 

(۲) رواہ البزار عن علي وابن عباس. والطبراني والبغوي عن النمر بن تولبء كما في صحيح 
الجامع الصغير EY‏ ۳۸۰). 

)1( وردت هذه الجملة في عدة أحاديث عن عدد من الصحابة منها عن أبي هريرة في 

الصحيحين . 

(گ) رواه أحمد والنسائی وابن ماجه واين حزيمة وابن حبان عن عشمان بن أبي العاص؛ كما 
فى صحیح الجامع الصغیر (۳۸۷۹). 

)0( رواء الطبراني عن أبي آمامةء وحسنه في صحیح الجامع الصغیر (۳۸۸۱). 





سا ۴س 


عليه ابتغاء مثوبة الله تعالی ء ولهذا وصفه النبي 246 للشباب الذي Y‏ يجد 
نفقات الزوا حتى پخنیه الله من فضله فقال : 

ويا معشر الشباب مَنْ استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه أغض لبصی 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعلیه بالصوم , فإنه له وجاء»)ء والباءة: 
كناية عن النكاح. والوجاء : الخصاءء والمراد: انه یضعف الشهوة الى 
النسأء , 

0( ومن حكم الصوم : إشعار الصائم بنعمة الله تعالى عليهء فان ألف النعم 
يفقد الانسان الاحساس بقيمتهاء ولا يعرف مقدار النعمة الا عند فقدهاء 
ويضدها تتميز الاشیاء . 
فنما بحس المرء بنعمة الشبع والري اذا جاع أو عطش. فاذا شبع بعد جوع . 
أو ارتوى بعد عطش . قال من أعماقه : الحمد cal‏ ودفعه ذلك الى شكر نعمة 
الله عليه . وهذ! ما أشير اليه فی حدیث رواه أحمد والترمذي قال فيه E‏ 
«عرض علي ربي لیجعل لي بطحاء مكة ذھبا ٠‏ فقلت : لا يا رب ولګني 
أشبع یوم وأجوع یوما فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك » واذا شبعت 
حمدتك وشک تاف | OO‏ 


)٦‏ وهناك حکمة اجتماعية للصيام (وخصوصاً صیام رمضان ait‏ بفرضٍ 
الجوع إجباريا على كل الناس» ون کانوا قادرين واجدين ‏ یوج نوعأً من 
المسساواۃ الإ لرامية في الصرمان» ويزرع في أنفس الموسرين والواجدين 
الاحساس بالام الفقراء والمحرومین . أو كما قال ابن القیم : يذكرها بحال 
الأكباد الجائعة من المساكين . 
وقال العلامة ابن الهمام : إنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الاوقات. ذكر من 





.)۱8۰ ۰ رواه البخاري عن ابن مسعود في کتاب الصوم وغیره ومسلم‎ f+} 
للترمذي ۽ فاعترضة المناوی‎ las رواه احم وانترمدي عن ابي امامت وله السيوطي‎ iv 
بان في سنده ثلالة ضعفاء,‎ 


m Ab 


هذا حاله في عموم الاوقات. فتسارع اليه الرقة Vale‏ 
وفي هذ! التذكير العملي الذي يدوم شهراء ما يدعو الى التراحم والمواساة 
والتعاطف بين الأفراد والطبقات بعضهم وبعض. ولهذ! روي في بعض 
الأحاديث تسمية رمضان «شهر المواساة» وكان النبي BE‏ فيه أجود بالخیر 
من الريح المرسلة©. ۰ 
ومن أجل هذا كان من أفضل ما پثاب عليه : تفطیر الصائم : وفي الحديث: 
«من Ss‏ صائماً كان له مثل آجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم (Odd‏ 
۷ وجماع ذلك كله : إن الصيام يعد الانسان لدرجة التقوى» والارتقاء في منازل 
المتقین» يقول الإمام أبن الشيم : 
«وللصوم تأثير عجیب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة» وحميتها 
عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي اذا استولت عليهاء أفسدتهاء 
واستفراغ المواد الردیئة المانعة لها من صحتهاء فالصوم بحفظ على القلب 
والجوارح صحتها ويعيد اليها مااستلبته منها أيدي, الشهوات» فهو من أكبر 
العون على التقوى كما قال تعالى : یا أيها الذين امنوا كتب علیکم الصيام 
كما CS‏ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون# (البقرة: ©20]18. 
والحق أن صيام رمضان مدرسة متميزة» يفتحها الاسلام كل عام للتربية 
العملية على أعظم القيم 6 وأرفع المعاني ء فمن اغتنمها وتعرض لنفحات ربه 
فیها فأحسن الصيام كما آمره الله ثم حسن القيام كما شرعه رسول الله 


(1) فتح القدير جب۲ 17/7 . 

Ss )۲(‏ ذلك من حديش سلمان عن أبن حزیمسة في se Sr‏ اسناده 
علي بن زيد بن جدعان . 

(۲) رواه أحمد والترمدي وابن ماجه وابن حبان في صحیعه عن زيد بن خالد. كما غي 
صحیح الجامع الصغير )110( 

. المعاد چ٣ ص۲۹‎ at} )٤( 


مبارك الصفقف وأي ربح أعظم من نوال المغفرة والعتق من النار؟ 
روى أبو هريرة عن رسول الله Be‏ «مّن صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر له 
مأ تقدم من ذتبه. . ومن قام رمضان [یماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 


OO gaa 


E 


)١(‏ متفق عليه من حدیث أبي هر یرد 


Li 


Ar vy 
Cit 


A 
CAES میا‎ 
: أنواع الصيام‎ 
التطوع » وبعبارة‎ ds ۰ أنواع. مہ الفرض‎ da والصيام من یره‎ 
. المحرم ؛ ومنه المكروة‎ Aa ألو اجب 4 هه المستحب»‎ ds : أخرى‎ 


والواجب أو الفرض منه. ما هو فرض عينء وهو واجب بإييجاب الله تعالى 
باعتبار زمانه Us‏ هو صیام رمضأد . 


ومنها: ما هو واجب بسبب معين حقا لله تعالى ء وهو صیام الكفارات» مثل 
كفارة اليمين » وكفارة الظهار. وكفارة القتل الخطاء ونحوها. 

وسشدً بالقسم ary)‏ وهو صیام رمضان لماله من أهمية عظمى في دين 
الاسلام Slums‏ المسلمین . 
صیام رمضان ركن ¿yA‏ أركان الاسلام : 

صیام رمضان فريضة مقدسسة وعبادة من عبادات الاسلام الشعائرية 
الکبری؛ ورکن من الأرکان العملية الخمسة التي بني علیها هذا الدین . 


| 0 عليكم الصيام كما کتب على الذين من قب‎ Cad الذين آمنوا‎ Lal 
FFA ۳ البقرة:‎ AY . . أياما معدودات‎  نوقتت‎ 
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al 8 “ 8‏ چ0 حي 7 # 
. #شهر رمضان الذي انرل فيه القران. هدئ للناس وبینات من 
A‏ فمن شهد منکم الشهر فلیصمه> [البقرة : ۲۹١۸۵‏ . 
وفي CS‏ روى عمر في حديث جبريل المشهور عنه لئ : «الاسلام أن 
تشهد أن لا إله الا اللہ وأن محمدا رسول اللهء وتقيم الصلاة. وتڑتی الزکاۃ 
وتصوم رمضان وبحج اثبیت ان استطعت إلية ¿Ms‏ 
am‏ جد نبب cr}‏ مسر المشهسور الستفی علیه الذي ale alas.‏ 
المسلمين وعوامهم : بتي الإسلام على خمس . 7 وعد منها صوم رمضان»(۲) . 


وحدیث أببي هريرة : أن أعرابياً أتى El‏ فقال : دلني على عمل اذا 


عملته دخلت wale’ A‏ تعہد اللہ لا تشسرك به شيشا . . . . وتصوم 
رمضان . . الحذیت»؟ 


8 طلحة بن عبيد الله عن الرجل النجدی الذي جاء يسأل عن 
الإسلامء فذكر له الصلوات pal‏ › ٹم قال : وصیام رمضان . قال + هل على 
غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوع . . . الحدیث»». 

والأحاديث فى هذ! كثيرة جداً حفلت بها كل دواوین السنة من الصحيحين 
والسئن الأربعة» وغيرهاء وهي متواترة تواتراً معنوياً. 


قد أجمع المسلمون من جمیم الما اهب والطواثف ‏ وفي جمیع العصور 





(۱) رواہ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر. وروی نحوه احمد والشیخان وابن ماجه 
عن أبي هريرة» ورواه النسائي عن ابي سريرة وأبي ذر معا كما في صحیح الجامم 
الصغیر زیادته للألباني برقمي (٢۲۷۷ء‏ ۲۷۷ . 

(Y)‏ متفق عليه من حدیث ابن عم كما في اللولژ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان 
لمحمد فؤاد عيد الباقي ط . الحلبي , الحدیث رقم AN)‏ 

(۳) متفق عليه كما في المصدر السابق رقم AA)‏ 

(4) متفق علیه - المصذر نفسه رقم .)٦(‏ 


~Ye. 


منذ عهد النبوة الى الیومء على وجوب صيام رمضان. وفرضيته العينية على 
جمیع | لمسلمین المكلفين ؛ لم يشذ عن ذلك أحد في القدیم ولا الحديث(2. 

فهو من الشرائضی a‏ بالتواتر اليقيني > المعلومة من ألدين A‏ ووة 
بحيث يشترك في معرفة فرضيتهأ الخاص والعام. دون حاجة الى نظر 
واستد لا ل. 

ومن هنا يحكم علماء الأمة جميعا بالکفر والردة على کل من ینکر فرضية 
صوم رمضان » او يشكك فيهاء أو یستخف بها. اذ لا معنی لذلك الا التکذیب 
لله ورسول وانخروج 5 شین دين الاسام , 

ولا يعذر في هذا الا من كان حديث عهد بالاسلام ولم یتهیا له OF‏ يعرف 
بعد أصول فرائضه فیعطی فرصة لیتفقه في الدين» ویعلم ما لم يكن يعلمء 
وهذ! واجب عليه » وهو كذلك año‏ على جماعة المسلمین» وحصوصا القریبین 
de‏ 
متى فرص الصيام؟ 

فرص الصيام ‏ كمعظم شرائع الاسلام - في المدینه بعل الهجرة , 

فقد كان العهد المکی عهد تأسیس العقائد, وترسیخ اصول التوحید ودعائم 
القیم الايمانية, والاأاصلاقیة: في العقول والقلوب وتطهيرها من رواسب 
الجاهلية في العقيدة Sally‏ والخلق والسلوك . 

Lil‏ بعد الهیحرت فقد اصیح للمسلمین كيان وجماعة متميزة» تنأدي ہہ: 
Lab)‏ الذین آمنوا) فشرعت عندثذ الفراتض وحدت الحدود وفصلت 
الأحكام . ومنها : الصیام . 


(1) انظر: بداية المجتهد لابن رشد. مع تخریجه : البداية re)‏ 0۱۲۹ ط. عالم O‏ 


انير ۶ اس + 


„Ti. 


ولم یشرع گی مكة Yi‏ الصلوات المخمس > لما لها من أهمية خاصف وكات 
ذلك فی ليلة الإسراءء في السنة العاشرة من البعثة على الأشهر. وبعد ذلك 
بخمس سنوات أو أكثر فرض الصيام ؛ أي في السنة الثانية من اله.ة وهي السنة 
التى فرض فيها الجهاد. فتوفي الدبي باز وقد صام تسعة رمضادات(۲. 

يقول ابن القيم في (الزاد): 

«لما کان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتهاء من أشق شق الأمور وأصعبها 


Ag على‎ pl لمأ توطنت‎ ER] الإسلام بعل‎ dans الى‎ ay sob 
OK أليه بالتدریج‎ las col al pl والصلاة وألفت‎ 


مراحل تشريع الصيام : 

المسرحلة الأولى : مر dl‏ تخییر TO‏ المطیق للصوم ہین آمرین : 
الصيام e‏ وهو الافضل ‏ وال" فطار مع ¿Gua‏ ولي إطعام مسکین فمن زاد على 
ذلك فهو خير وأبقى . 

وفي هذا جاء قوله تعالى : elo‏ لین آمنوا كتب عليكم الصيام كما کتب 
على الذين من فیلکم لعلکم تتة نتقو ء LU!‏ معدودات : فمَنْ کان منک مریضا 
او على a‏ من أيام. ار وعلی الذین يطيقونَهُ فدية flab‏ مسكين › ؛ فمن 


تطوع خيراً فهو خيرٌ له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم do sl‏ [البقرة : 
۳ . فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وفدى . 


مر ho‏ الإلزام والتحتيم : 
0 
والمرحلة الاخری : dim ys‏ الالزام بالصوم e‏ وج el‏ الذي o‏ 
فيه UY!‏ السابقة 


9 (۲) زاد المعاد ج-۳۰/۲؛ ط . مؤسسة الرسالة بتحقیق شعیب وعبد القادر الأرناؤوط . 


Ys 


وفي ذلك نزل قوله تعالی : «#شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدي 
للناس وبیناتٍ من الهدی والفرقان» > فمن شهد متکم الشهر فلیصمی ومن کان 
مریضا أو على سفر فعدة مِنْ أيام حر یریڈ الله بكم ABM‏ ولا يريد بكم 
a‏ العدّة. ty AI,‏ الله على ما (Stan‏ ولعلکم Edy ES‏ 
[البقرة : [Ae‏ 


فغى الصحیحین عن سلمة ؛ بن الاکوع ء قال : لما نزلت ٭وعلی الذین 

يطيقونه فدية طعام مسکین 4ء «كان مَنْ اراد Sf‏ يفطر ويفتدي» حتی نزلت الآبة 
التي بعدھا فنس‌ختها»(۱). 

وفي رواية لمسلم : حتى A‏ هذه UV‏ فمن شهسد منکم الشهسر 
a‏ وقالت عائشة : كان عاشوراء یصام ء فلما نزل فرض رمضان كان من 
شاء صام » ومن شاء أفطر. وكذلك روى البخاري عن عبد الله بن عمرء وعبد الله 
ابن مسعسود مثله . فأوجب الله الصيامٌ على الصحیح المقیم ؛ ورخص في فى الافطار 
للمریض والمسافر. وهذا هو المنهج الحكيم الذي انخذہ الاسلام نی 
تشريعاته» سواء في فرض الفرائض أم في تحريم المحرمات» وهو منهج 
التدرج في التشریع. الذي يقوم على التيسير لا التعسير. 

وهذه المرحلة الالزامية جاءت أيضاً على رتبتين» کان في الأولى تشديد 
عليهم » وفي الثانية تخفيف ورحمة. 

فقد کانوا يأكلون ويشربون ويباشرون نساءهم ما لم یناموا أو یصلوا العشاء 
فإذا ناموا وصلوا العشاءء لم یجز لهم شي٤‏ من ذلك الى إللیلة القابلة. 


وقد وقح „er‏ من الأنصار أنه كان يعمل طول پومه فلما حضر وقت 
الا فطار وانطلقت St a‏ لتطلبٌ له الطعام فلما حضرت وجدته قل غليته عینه 


من cells gon‏ دون أن يتناول طعاماء وعندمأ نبا النهار في أليوم التالي 


)1( متفق cake‏ اللولڑ والمرجان WV)‏ 


- ¥¥- 


عشي عليه مى شدۃ المشقة 


كما روي OF‏ بعض الصحابة ‏ ومنهم عمر وكعب بن مالك قد أصابوا من 

نسائهم بعد ما ناموا. أو نامت نساؤهم . وشق عليهم AUS‏ وشكوا للنبي RA‏ 

فأنزل الله الآية الكريمة التي تمثل المرحلة الثالثة التي استقر عليها أمر الصيام e‏ 

A‏ حل لكم ليلة الصیام الرفث الى نسائكم : من لباس لكم 

نتم لباس له علم الله أنكم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم » Las y‏ 
= ؛ فالآن باشروهنْوابتغوا ما کتب اللهُ لكم وکلوا واشریوا حتى يتبينَ لکم 

الخيط الأبيض من الخیط الأسود من الفص ثم اتموا الصیام الى اللیل . Ya‏ 

تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوهاء كذلك 

یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون4 [البقرة: ۲۱۸۷ء ففرح بها المسلمون فرحا 

ae‏ فقد أباح لهم الرفث - أي الجماع - والطعام والشراب في جمیم الليل» 

الى تبين الفجرء رحمة ورحصة ورفقا وعفا عما وقع منهم من تجاوزات . 

لماذا فرض اللهُ الصوم شهرا قمریا؟ 

فرض UI‏ الصيامٌ شهراً قمرياً لجملة حکم وأسباب. منها: 

BSH على أن توقیت المسلمین كله بالاشهر القسریف» كما في حول‎ ٩ 
عن الأهلّة قل هي‎ Ci : النساء. وغيرهاء قال تعالی‎ ody والحج‎ 
PAS : مواقیت للناس والحج ¢ [البقرة‎ 

۲ إن توقیت المسلمین بالاشهر القمرية توقیت طبيعي ‏ تدل عليه علامة 
طبيعية هي ظهور الهلال . 

۳ أن الشهر القمري یتنقل بین فصول العام فتارة یکون في الشتاءء وطورا 
يكرن في الصيف. وکذ! في الربيع والمخريقء فمرة gi‏ في ايام لیرد 
وأحری في شدة القیظء وثالثة في أيام الاعتدال» وتطول أيامه clio‏ وتقصر 
حيناء وتعتدل حيئاً. وبذلك يتا للمسلم ممارسة الصوم في البرد والحر 


£ س 


۱ ۱ ۲ - 
وفي igh‏ الاپام وقصارها , وفي ige la‏ واعتدال من ناحیف ls‏ عصلی 
لطاعة المسلم لربه وقيامه بواجب العبادة له في كل حینء وفي کل حال. 


الشهر (۲۹) أو (۳۰) يوماً: 


والشهر الشمري Y‏ ينقص عن ۲۹ یوما ولا يزيد عن ۰ یوما ثبت ذلك 
بنصوص EA‏ كمأ بت باستقر اء الواقع . و ام شي الحديث الصحیح آن 
الشهر یکون تسعاً وعشرین 49 ل ثلاثين » بین ذلك النبي 8455 بالقولِ 
OBL‏ 


وسواءٌ كان الشهر ثلاثين أم تسعة وعشرین» Ob‏ الأجر عند الله واحد في 
الصيام والقيام والعمل الصالح e‏ وهذ! معی األحدیٹ المتفق عليه : : «شهرآن Y‏ 
پنقصاںِں شھرا ur‏ رمضان ۽ وذو الیحیجة» ۲۳۱ وإنما Lager‏ بالذكر لتعلق 
فریضتین عظيمتين من فرائض الإسلام بهماء فالأول شهر الصومء والثانی شھر 
الحج . Ju Ass‏ أبن مسعود: «لما صمنا مع النبي و تسعا وعشرين أكثر مما 
صمنا معه ثلائین»( . 


بماذا یثبت دخول الشهر؟ 

.)15 کان الله تعالى قد فرض صيام رمضان - وهو شهر قمري - فمن لازم 
ذلك أن يكون ثبوت دشوله بظھور الهلال في لافق فالهلال هو العلامة الحسية 
لدذخول الشھں وفي هذا يقول القرآن : «یسْالوتك عن hai‏ قل هي مواقيت 
للثاس والحج #4 ]8,431 YAA‏ وكذلك حر am‏ بظهور هلال شوال . 

ولکن ما الوسيلة ل#اثبات ظهور الهلال؟ هنا شرع رسول الله BBE‏ الوسيلة 


)1( انظر حدیث ابن عمر المتقق عليه في (اللؤلؤ والمرجان)ء 564 و 100¿ وحدیت pl‏ 
سلیة ‏ 58۸. 


۷۱ آنظر اللؤلؤ والمرجان : ۵٩‏ . 


yf (1)‏ داوں ۰۲۳۲۲ الترمدي: CLAS‏ وأحمدء ۳۷۷ و ۳۸۶۰و ۳۸۷۱ وغیرها . 


- TO. 


الطبيعية الميسورة للأمة المقدورة لجميع الامة والتي لا غموض فيها ولا تعقيد ٠‏ 
والامة فى ذلك الوقت أميّة لا تکتب ولا تحسب. وهذه الوسيلة هي رؤية الهلال 
3 1 

بالا بسار . 

فعن أبي هريرة أن النبي بيه قال : «صوموا لرؤيته (أي الهلال)ء وافطروا 
¿só ols cans J‏ عليكم فأكملوا Re‏ شعبان a AS‏ 

وعن ابن عمر أن رسول الله BE‏ ذكر رمضان فقال : ولا تصوموا حتى تروا 
الهلال» Ys‏ تفطروا حتی تر وه » al‏ غم علیکم فاقدروا له OD‏ 

وكان هذا رحمة بالامق اذ لم یکلفھا الله العمل بالحسابء وهي لا تعرفه 
ولا تحصسنهء فلو کلفت ذلك لقلدت فيه أمة أخرى من أهل الکتاس أو غیرهم 
ممن لا" یدینون بدینها . 

وقد أثبتت الا حادیث الصحاح أن شهر رمضان يثبت دخوله بواحدة من ثلاث 


طرق : 


۱ رؤية الهلال . 
(Y‏ أو (کمال عدۂ شعبان ثلائین . 


فاما الرؤية فقد احتلف فیها الفقهاء : أهي روية واحد عدلء آم رؤية عدلین 
اثنینء ام رژية جم غفیر من الناس؟ فمَنْ قال : يقبل شهادة عدل واحد. استدل 
بحدیث أبن عم قال : تراءى الناس الهلال. فاخبرت النبي E‏ رآیته , 
فصام رسول اللہ BE‏ وأمر الناس بصیامه»(۲. وبحدیث الأعرابي الذي شهد 


. من الغباء وهو الشبرة في السماء‎ dé) معنى‎ ٦٦٦ النؤلق والمرجان‎ ar عتفق‎ C1) 
, نفسه» 16۳ ومعنی (غم): أي حفي وغطی سححاب أو قترة أو غير ذلك‎ )۲( 
= روا آسو داردے ۲۳۶۲ واشدارقطتی والبيهقي براسناد صحیخ على شرط مسلم قال‎ (TY 


- Pin 





عنه النبي Be‏ أنه رأى الھلال: فأمر بلالا فنادى فى الناس Oty‏ یقوموا 
ويصسوموا»)» وفي سنده مقال. كما قالوا: إن الإثبات بعدل واحد أحوط 
للدخول في العبادی وصيام يوم من شعبان أحف من إفطار يوم من رمضان . 


ومن اشترط في الرؤية عدلین» استدل ہما روی الحسين بن حریث 
الحدلي قال: خطبنا أمير مكة الحارت بن حاطب, فقال : أمرَنا رسول الله يله 
أن ننسك لرؤيته» فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان نسکنا بشهادنیهما»0». 
وقياسا على سائر الشهور. قانها تثبت بشهادة عدلين . 


Lal‏ من اشترط الجم الغفير أو الجمع الکٹیں فهم الحنفية وذلك في حالة 
الصحوة فقد اجازوا فی حالة الغيم OF‏ يشهد برؤيته واحد» إذ نشق عنه الغیم 
لحظة فیراه واحد ولا يراه غيره من الناس . ولکن اد! كانت السماء مصحية, 
ولا قتر ولا سحابٍ ولا علة ولا حائل يحول دون الرؤیةء فما الذي یجعل واحدا 
من الناس یراہ دون الا حرین؟ لهذا قالوا: لا بد من خبار جمع عظیم , OY‏ التفرد 
من بين الجم الغفیر بالرية - مع توجههم طالبین لما توجه هو الیه. مع فرض 
عدم المائعء وسلامة الابصار - وان تفاوتت في الحدة ‏ ظاهرٌ في Malle‏ 

وأما حبر ابن عمر والأعرابي - وفيهما (ثبات الهلال برؤية واحد - فقد قال 
العلامة رشید رضا في تعليقه على (المغني : لیس فی الخبرین أن الئاس تراءوا 
الھلال فلم يره إل واحدء فهما في غير محل النزاع» ولا سیما مع آبي حنیفةء 





وبھذا یبطل کل ما بني lage‏ 
= الدارقطني : تشرد به مروان بن محمد عن أبن وهب وهو ARE‏ دکره آلنووي في المجموع ‏ 
VALLA‏ 


)1( رواه آبو aslo‏ ٣٣۲۳ء‏ والترمذي مرسلا ومسندا وقال : فيه اختلاف؛ ۱۹۱ء والنسائى, 
وقال : المرسل أولى بالصواب: وابن ماج ؟58١.‏ ۱ 

(۲) ذکره في حاشية ابن عابدين لقلا عن البحرء ٩ ۲ Y‏ . 

(۳) ذكره في حاشية ابن عابدين RE‏ عن البحر: ۹۲۰:۲. 

۹۳:۳ انظر: التعليق على المغني مع الشرح الکبیں‎ )٤( 


-Tn 


. عدد الجمع العظيم فهو مفوض الى رأي الإمام أو القاضي من غير‎ Ul, 
0 تقدير بعدد معین على الصحیم‎ 

ومن الواجب على المسلمین التماس الهلال یوم التاسع والعشرين من 
شعبات عند الغروب ۰ OF‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا أنه واجب علی 
الكفاية . 


Er) 


والطريقة الثائیة : 
babe us}‏ شعیان ثلائینء سراء کان gen!‏ صحواً ai‏ غاتما zit‏ تراعوأ 
الهلال ليلة الٹلائین من شعبان ولم یرہ أحدء استکملوا شعبان ثلاثين 


وهنا يلزم أن یکون ثبوت شعبان معروفاً منذ بدأيته » حتى تعرف ليلة الثلاثين 
التي يتحرى فيها الهلال. ويستكمل الشهر عند عدم الرؤية . وهذا أمر يقع فيه 
التقصین لأن الاهتمام بإثبات دخول الشهور لا يحدث إلا في أشهر ثلائة فقط : 
رمضان لإثبات الدخول في الصيام » وشوال لإثيات الخروج Cane‏ وذي الحجة 
لإثبات يوم عرفة وما بعده. ويتبغي على الأمة. وعلی آولي الامر فیها التدقيق في 
إثبات الشهور كلها OF‏ بعضها مبني على بعض . 
والطريقة الثالثة : 


هي التقدير للهلال عند الغيمء أو كما قال الحديث: و إذا غم عليكم أو 
غمي عليكم أو غبي علیکم» آي حال دونه حاشل فقي بعض bly‏ 
الصحیحة ومنها مالك عن نافع عن أبن عمرء وهي السئسلة الذھبیة وأضح 
!لا سانید di‏ البخاري : «إذا غم عليكم 156 14 لهي » Los‏ معنی «اقدرو! Gad‏ 


قال الشووي في المجموع: Ju‏ أحمد بن حنبل وطائفة قليلة : alas‏ 
ans‏ لهي وقدروه تحت اسداس من )43( ہمعئی ضيق كقوله (قدر عليه 





(۱) انظر: الاعتیار في شرح المختاں 55:١‏ 1 . 


= YA س‎ 


رزقه) وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم . 


وقال مطرف بن عبدالله (من كبار التابعین) وآبو العباس بن سريج وابن قتيبة 
da ars‏ معناه : قدروه بحسب المتازل. 

plas والخلف : معناه : قفدروا له‎ tr! Da خنيقة والشافعي‎ yl lis 
8 La gs العدد بل بين‎ 

واحتج الجمهور بالروايات التي ذكرناهاء وكلها صحيحة صريحة: 
وفأكملوا العدة ثلائین». «فاقدروأ له ثلاثين»2 وهي مفسرة لرواية «فاقدروا له» 
المطلْقة۱) أ ه. 

ولکن الا مام ui‏ العباس بن سر يعي لم يحمل إحدى الروایتین على car‏ 
بل نشل عنه أبن العربی of‏ قوله: وفاقدروا له:: خطاب لمن Var‏ الله Lig‏ 
العلی وان قوله «اکملوا العدة» خطاب Mada‏ 


واختلاف الشطابي باختلاف الأحوال آمر وارد. وهو أساس لتغیر الفتوی 
بتغیر الزمان وانمکان والحال . 


قال الامام التووي في المجموع : رس قال ہحساب المنازل ؛ فقوله مس دود 
0 « کے رم 
بقسولسه صلی الله عليه وسلم فی الصحيحين «انا أمة اميت لا نکتب ولا 


Au‏ ۳ الحديث. 


قالوا : ولان الناس لو كلفوا بذلك ضاق علیھمء لانه لا يعرف الحساب الا 
أفراد من الناس في البلدان الکبار». 
والمحديث الذي اسستج به الإمام النووي ‏ رحمه الله _ Y‏ حجة فی لانه 


NAVA المجموع.‎ )٩( 
. انظر: فتح الباري ۲۳:5 ط. الحلبي‎ )۲( 
. جم المجموعں * : ۳۲۷۰ ط. المنيرية‎ 


يتحدث عن حال إلأمة» ووصفها عند بعته لها عليه الصلاة والسلام ؛ ولكن 
أميتها ليست أمراً Co‏ ولا مطلوباء وقد اجتهد عليه الصلاة والسلام أن 
یخرجھا من أميتها بتعليم الکتابةء وبدا بذلك منذ غزوة بدرء فلا مانع أن يأتي 
طور على الأمة تكون فيه كاتبة حاسبة . والحساب الفلكي العلمي الذي عرفه 
المسلمون في عصور ازدهار حضارتهم وبلغ في عصرنا درجة من الرقی تمکن 
بها البشر من الصعود الى القمرء هو شيء غير التنجيم أو علم النجوم المذموم 
في الشرع . 

UE,‏ الاعتبار الآخر الذي ذكره النووی » وهو أن الحساب Y‏ يعرفه لا أفراد 
من الناس فی البلدان الکباں فقد يكون صحیحاً بالنسبة الى زمئة ‏ رحمه الله 
- ولکنه ليس Lae‏ بالسبة الى زمدناء الذي اصبح الفلك يدرس فيه في 
جامعات شتی » فوغدت تخدمه أجهزة ومراصد على مستوی رفيع وهائل من 
الدقة. وقد أصبح من المقرر المعروف عالمياً اليوم : إن استمال الخطاً في 
التقدیرات العلمية الفلكية آلیوم هو نسبة ۱۰۰۰۰۰۰۱ في الثانية! ! 

كما ان البلدان الكبار والصغار OV!‏ اصبحت متقاربت وکانما هي بلد 
واحدء de‏ غدا العالم كما قيل (قرية كبرى)! ونقل الخبر من قطر الى آخں 
ومن مشرق الو , مغربء وبالعکس لا یستغرق ثواني معدودة. 

وقد ذهب yl‏ العباس ابن سريج من اثمة الشافعية. الى أن الرجل الذي 
يعرف الحساب: ومنازل القم اذا عرفب بالحساب إن غدا من رمضان فان 
الصوم پلزمه . لأنه عرف الشهر بدلیل 1436 5 عرف بالبينة واعتاره القاضي 
أبو الطیب لانه سبب حصل له به غلبة ظن » فاشبه ما لو خبره ثقة عن مشاهده . 
وقال غيب. يجزثه الصوم ولا یلزمه . وبعضهم أجاز تقلیده لمر يش ¿De‏ 


وقد ذهب بعض كبار العلماء في عصرنا الى إثبات الهلال بالحساب 





. ۷۸۱ ۰۷ انظر: المجموع‎ CN) 


„Ur. 


الفلکي العلمي القطعي e‏ وکتب في ذلك المحدت الكبير العلامة اجمل Jr‏ 
شاکر رسالتهء في (أوائل الشهور العربية: هل يجوز زتباتها شرعاً بالحساب 
الفلكي ؟)» aly‏ ذلك بحجة قوية خلاصتها: إن اعتماد الرؤية كان لأمية الأسةء 
التي لم تكن تكتب ولا تحسب. فاذا تخیر وضسع N!‏ واصبحت. تکتب 
وتحسب؛ وغدت قأدرة على الاعتماد على نفسھا۔ لا على غير المسلمین - في 
إلبات الشهور بالحساس العلمي الدقیق. کان عليها أن تعتمد الٰحساب dede‏ 
الرؤیةء لانها وسيلة أدق وأضبط وأقرب الى توحيد كلمة المسلمین بدل هذا 
الا تلاف الشاسع الذي نراه في کل صیام وفطر بين أقطار الاسلام بعضهأ 
tn y‏ الى حد يصسوم بعضهم الخمیس ربعصهم الجمعست وبعضهم 
الست) مثلا . 

وقبله کتب العلامة السيد/ رشيد رضا hele‏ للعمل بالحساب القطعي ء في 
fleas‏ المنار وفى تفسیره لا پات الصیام . 

ومن المنادين بهذ! الراي في عصرنا الفقيه الكبير الشيخ مصطفی الزرقا - 
aim‏ الله؛ . 

والذي بظهر من الاخبار أن الذي رفضه الفقهاء من علم الهيئة أو الفلك: 
هو ما کان يسمى (التنجیم) أو (علم النجوم) وهو ما یذعی فيه معرفة بعض 
ألْغيوس lan‏ عن طريق النجوم e‏ وھڈا pel‏ ¿ وهو الذي e Lom.‏ فيه الحدیٹ 
الذي رواه أبو داود وغيره عن أبن عباس مرفوعاً : rl‏ علماً من النجوم 
اقتبس شعبة من السحرں؟''۔ 

وقال الامام أبن دفیو, العید : 





)1( كمأ حدث في بدء رمضات هذا العام ۱4۰۹ ھ. 

(۲) رواه أبوداود في الطب ۳۹۰۵ء وابن ماجه في ciel‏ ۳۷۲۹ وأحمد في المسند 
۰ء وقال شاکر: استاده صحیح » وصححه اللووي في الریاضص ؛ والدهبي ي 
الكبائرء كمأ في فيض القدیں .8٠١:5‏ 


e YN - 


الذي أقول: إن الحساب لا يجوز OF‏ یعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر 
للشمس على ما یراہ المنجمون» فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية 
بیوم أو پومین » وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم Sat,‏ به الله . Ja ll,‏ 
الحساب على أن الهلال قد طلم على وجه بری. لکن وج مانع من رؤيته 
كالغيم» فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي . أ ه.. 

وعقب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: لکن یتوقف قبوذء ذلك على 
صدق المخبر بهء ولا نجزم بصدقه ال لو شاهد. والحال أنه لم يشاهد فلا 
اعتبار بقوله ادن Oded «Dis‏ 


ولکن علم الفلك الصدیث یقوم على المشاهدة پوساطة الاجهزة وعلی 
الحساب الرياضي القطعي . ومن الخطاً الشائم لدی کثیر من علماء الدین في 
هذ! العصر اعتقادهم أن الحساب الفلكي هو حساب أصحاب التقاویمء أو 
النتائج . التي تطبع وتوزع على الناس : وفيها مواقیت الصلاة وبدايات الشهور 
القمرية ونهایتها وينسب هذا التقویم الى زید. وذاك إلى عمرو من الناس ‏ 
الذين یعتمد معظمهم على کتب قديمة ینقلون منها تلك المواقیت ویصفونها 

ومن المعروف أن هذه التقاويم تختلف بين بعضها وبعض ‏ فمنها ما یجعل 
شعبان )14( lg‏ ومنها مایجمله (۳۰)» وكذلك رمضان ‏ وذو القعدة وغیرها . 

ومن أجل هذا الاختلاف رفضوها كلهاء لانها لا تقوم على علم يقيني . لأن 
اليقين لا یسارض بعضه Lan‏ وهذ! ee‏ ولکن ليس هذا هو 
الحساب العلمي الفلکي (Gl‏ نعليه . 


إن الذي نحنیه هو ما یقرره علم الفلك الحدیث, القائم على المشاهدة 


. ۲۹۷ ۰۲۹۹: تلخیص الحبیر مع المچموع:‎ )١( 


~ TT - 


والتجربة والذي غدا يملك من الامكانات العلمية والعملية (التكنولوجية) ما 
جعله يصسل بالانسان الى سطح القمر؛ ويبعث بمراكز فضائیة الى الكواكب 
الاكثر بعدأء وغدت نسبة احتمال الخطأ في تقدیرائه ٠٠٠٠٠٠١ Y‏ (واحد! الى 
مائة آلف في الثانية). وأصبح من أسهل الأمور عليه أن یخبرنا عن ميلاد الهلال 
فلكياء yey‏ إمكان ظهوره في كل أفق بالدقيقة والثانیةء لو اردنا. 


وقد كنت ناديت منذ سنوات ob‏ نأخذ بالحساب الفلكي القطعی - على 
الأقل ‏ في النفي » لا في الإثبات, تقلیلا للاختلاف الشاسع الذي يحدث كل 
سنة في بدء الصیام: وفي عيد الفطر. الى حد يصل الى ثلاثة أیام بين بعض 
البلاد الاسلامية وبعضها الآخر. ومعنى الأخذ بالحساب في النفي أن نظل على 
إثبات الهلال بالرؤية وفقاً لرأي الأكثرين من أهل الفقه في عصرنا. ولكن اذا نفى 
الحساب إمكان الرؤیة: وقال: إنها غير ممکنة OV‏ الهلال لم يولد eel‏ في أي 
مكان من العالم الاسلامي - كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود بحالء لان 
الواقع - الذي آثبته العلم الرياضي القطعي - يكذبهم» بل في هذه الحالة لا 
يطلب ترائي الهلال من الناس اُصلاء ولا تفتح المحاکم الشرعية ولا دور الفتوی 
او الشؤون الدينية أبوابهاء لمن يريد أن يدلي بشهادة عن رؤية الهلا . 

هذا ما اقتنعت به وتحدثت عنه في فتاوى ودروس ومحاضرات وبرامج 
ite‏ ثم شاء اللهُ tel of‏ مشروحاً مفصلا لأحد كبار فقهاء الشافعيت وهو 
الامام تقي الدين السبكي وت هلا هم الذي قالوا عنه : إنه بلغ مرتبة الاجتهاد . 

فقد ذكر السبکی فى فتاواه أن الحساب إذا نفى إمکان الرؤية البصرية 
فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشھودء قال: دلان الحساب قطعي 
والشهادة والخبر ظنیان والظن لا يعارض القطعء فضلا عن أن يقدم عليه» . 

وذكر أن من شان القأاضي أن ينظر فی شهادة الشاهد عندہء في أي قضية 
من القضاياء فإن رأي الحس أ العيان یکذبها ردها ولا كرامة » قال: «والبينة 
شرطها أن يكون ما شهدت ب Use‏ حساً وعقلا وشرعاء فإذا فرض دلالة 


FY 


الحساب قطعاً على عدم الإمكان استحال القبول cle pt‏ لاستحالة المشهود به ء 
والشرع لا we‏ بالمستحیلات . 

BR 1 . شهادة الشهود » فتحمل علی الوهم أو الغلط أو الکذس(۱‎ Lal 
ثبوت دخول الشهر بالٹھار:‎ 

is]‏ قامت البينة ld‏ دخول رمضات في u‏ اثنهار لزم ااب الا مسا 
بقيته ‏ لتعذر إمساك جميع اليوم فوجب أن gh‏ ہما يقدر عليهء لقوله تعالى : 
«وفاتقوا الله ما استطعتم4 [التغابن : .]٦٤‏ وهل يلزمه قضاء ida‏ الیوم؟ 

قولان للعلماء : 

الأول ۔ وهو رأي الجمهور: يقضي . 


الشاني - لا يقضي » واختاره شيخ الاسلام ابن تیمیة؟) كما لو لم يعلم 
بالرؤية إلا بعد الغروب . 

واستدل این حزم ہما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء» قالت: ارسل رسول الله $B‏ غداة عاشوراء الى قرى الأنصار التي حول 
المدينة : «مْنْ كان أصبح صائماً فليتم صومهء ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية 
وة ۔ . 

وعن سلمة بن الاکوع: بعث رسول الله BB‏ رجلا من أسلم یوم عاشوراء 
«فأمره أن يؤذن في الناس: مَنْ كان لم يصم فلیصم ون كان أكل فلیتم صيامه 
الى اللیل» . 

وروی البخاری عن سلمة نحو ذلك Lat‏ 


C4)‏ انظر ؛ فتاوى السبکی ء ج۲۹۹۱ء ۰۲۲۰ نشر مکتبة القدس بالقاهرة, 
(۲) المبدغ AY / Pare‏ 


. ی ~ 


تال أبن حرم : «ویوم عاشوراء هو كان الفرض حینئذہ صیام . . فكان هدا 
حکم صوم الفرض . . وانما نزل هذا الحکم فیمن لم یعلم بوجوب الصوم عليه 
(من ناس أو جاهل أو نائم) لحکمهم كلهم هو الحکم الذي جعله رسول الله 
کٹ من استدراك النية فی الیوم المذکوں متى علموا بوجوب صومه عليهم» 
وسمى عليه السلام Je‏ فعل ذلك صائما وجعل clipe alas‏ وبالله تعالى 
043445 


حقائق ینبغی أن يتفق عليها : 
وينبيغي أن أؤكد هنا حقائق ثلااء ينبغي ألا يختلف عليها : 

الاولی : إن في هذا الامر - أعني ما يتعلق بإئبات دخول الشهر - سعة ومرونة 
بالنظر الى نصوص الشرعء وأحکامه . واختلاف العلماء في هذ! المقام 
توسعة ورحمة OE‏ آثبت دخول الشهر بعدل أو عدلین, أو اشترط جما 
غفيراً لم يبعد عما قال به بعض فقھاء الأمة المعتبرینء بل مَنْ قال بالحساب 
وجد له في السلف قائلاء منذ عهد التابعین فَمَنْ بعدهم. ومن اعتبر اختلاف 
المطالع » ومَنْ لم يعتبرها له سلفی وله دلیله ووجهته . فلا يجوز أن ینکر على 
من def‏ باحد هذه المذاهب والاجتهادات , وإن رأها هو حطاء أذ القاعدة : 
لا إنكار في المسائل الاجتهادية . 

الثانية : إن الخطأ في مثل هذه الأمور مغتقر. فلو اخطا الشاهد الذي شهد بانه 
رأى هلال رمضان. أو شوال. وترتب عليه أن صام الناس یوماً من شعبان أو 
أقطروا یوماً من رمضانء فان الله تعالى اهل OY‏ یغفر لهم خطاهم. وقد 
علمهم أن يدعرا فیقولوا: Y y‏ تؤاخذنا إن نسینا أو Giles!‏ [البقرة: 
۸۹ 
حتی لو أخطأوا في هلال ذي الحجت ووقفوا بعرفة يوم الثامن أو العاشر في 


FE 


)4( انظر المحلیء :11 - 245۳ مطيعة الإمام: المسالت ۷۲۹ . 





e 


الواقع ونسی الأمرء فان حجهم صحیح ومقبول» كما قرر ذلك شيخ الإسلام 
أبن تيمية وغیره . 

الثالثة : أن السعي الى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم : وسائر شعائرهم 
وشرائعهم. آمر مطلوب دائم ولا ينبغي اليأس من الوصول اليه: ولا من 
إزالة الموائق دونه. ولکن الذي يجب تأكيده وعدم التفریط فيه بحال: هو: 
اننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء 
العالم : فعلی الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئيه البخاصة بين أبناء 
الا سلام في القطر الواحد. 
فلا يجوز أن نقبل Ob‏ ینقسم آبتاء البلد الواحد أو المدينة الواحدق فیصوم 
فریق الیوم على أنه من رمضان ویفطر Oy‏ على أنه من شعبان ء Ar‏ 
الشهر تصوم جماعة وتعيّد أخرى» فهذا وضع غير مقبول. 
فمن المتفق عليه أن حکم الحاکم أو قرار ولي الامر یرفع الخلاف في الأمور 
المختلب فیها. 
فزذ! أصدرت السلطة الشرعية المسوولة عن [ثبات الهلال في بلد اسلامي : 
المحكمة العلياء أو دار الافتاءی. أو رئاسة الشوژون الدينة. أو غیرها - قرارها 
بالصوم أو بالإفطار. فعلی مسلمي ذلك البله الطاعة والالتزام, لانها طاعة 
في المصروف. وان كان ذلك مخالضا لما ثبت في al‏ آخر فان حکم 
الحاکم هنا رجح الراي الذي يقول: زنْ لكل بلد رژیته . 
وقد ثبت عن رسول الله AE‏ أنه قال : «صومکم یوم تصومون؛ وفطرکم یوم 
تفطرون »)۰ وفي لفظ : «وفطرکم یوم تفطرون وأضحاكم یوم تضحولن»). 
وقد روی آبو داود هذ! الحدیث تحت عنوان زپاب إذا أخطأ القوم الهلال) . 


. 14¥ الترمذي. وقال : حسن غریب‎ )١( 
داود» ۲۳۲۶ وابن ماجهء ٦٦٦۱ء بلفظ والفطر يوم تفطرون والاضحی یوم‎ N 


ہے ن» رواه من طريق حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» قال الشيخ 
شاكر: وهذا إسناده صحیح جدا على شرط الشیخین؛ أ ه. 


in 


Ju‏ الامام الخطابي معنى الحدیث أن bowl‏ موضوع عن الئاس فيما کان 

سبيله الاجنهاد, فلو أن قوما اجتهدواء فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين , فلم 
يفطروا حتى استوفوا العدد. ثم ثبت عندهم أن الشهر کان تسعا وعشرین. 
Ob‏ صومھم وفطرهم ماض . فلا شيء عليهم من وزر أو عنت؛ وكذلك هذا 
في الحج إذا أخطاوا يوم عرفه » فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم 
کذلك: وائما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بصاده. 


- ۳۷ ۔ 


ame fol 


وإذا كان صوم رمضان فرضاً عینیاً وركناً Lae‏ فیلزمنا أن نحدد بالضبط على 
علی المسلم البالغ » العافل الأمقیم الصحيح e‏ اذا لم تكن فيه الصغة المانعة 
من الصيم . وهي a‏ والنفاس للنساء . 

قال تحالی : #فمن شهد منکم الشهر فلیصمه که [البقرة: ۲۱۸۰. 

فلا یطالب غير مسلم في الدنیا بصوم رمضان. لأنه لا یطالب بالفرع من 
لم يؤمن بالأصل » انما يدعى إلى الإسلام Vol‏ فان شرح الله صدره له طولب 
بارکانه وفرائضه بعد ذلك . 
الصیام والیلوغ : 

ولا یطالب غير البالغ بالصیامء لأنه غير مكلف» وقد رفع القلم عنه» كما 
في الحديث: ورفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى 
¿AS a‏ النائم حتى بستیقظ » Des‏ الصبي حتی يحتلم AD‏ 


ورفع القلم : كناية عن سقوط التکلیف ومعنی (یحتلم) : أي يبلغ الحلم 
وهذ! بالنسة للغلام الذي يعرف بلوضه بالااحتلام ونحوه من العلامات الطبيعية 


(i)‏ رواہ ]محمد وأبو cpl ao‏ جزيمة وأبن Ho‏ والحاکم والدارقطي عن علي وعمر, 
y‏ تیار غير واحد: وانظر: u‏ الچامع الصغیر  ٣٣‏ ,. ۶ ۲۵۱ . 


- ا - 


التي تدل على أنه تجاوز مرحلة الطفولت ودخل في طور A‏ 
esla! Ll,‏ فيعرف بلوغها بالحیض ء الذي يؤهلها لمحيأة الزوجیة والأمومة . 
A‏ الیلوغ بالسن + فهو خخمسة عشر عاماً. فمن 1 عنده الاحتلام أو تأتعر 


ولكن هل يترك الصبي والصبية ولا يطالبان بالصوم الا بعد بلوغ سن 
التكليف؟ لا. . . فان تعاليم الشرع بتدريب هؤلاء الناشثة على أداء الفرائضص 
ابتداء من استكمال السابعة من العمر. 


وفی هذا قال رسول الله 24 في شأن الصلاة: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع » واضربوهم عليها وهم أبناء ¿Dejas‏ 


وفی حدیث آخر: «علموا الصبي أبن سبع سنين» واضربوه عليها ابن 
‚Me‏ 


وذلك أن الخیر عادة» والشر dale‏ والمرء یشیب على ما شب عليه» 
والتربية في الصغر کالنقش على اللمجرء والشاعر یقول : 
وينشاً ناشی ء الفتیان منا ۰ على ما كان عوده آبوه 
والحدیث هنا جعل للتعلم والتأديب مرحلتین : 
- مرحلة الامر والتعلیم والترغیب. وذلك بعد السابعة . 
- ومرحلة الضرب والتادیب والترهیپ وذلك بعد العاشرة. 


)0( رواہ esl‏ وأبو دأود والحاكم ni cpl ¿e‏ فی صحیح الجامع BATA)‏ 
)1( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزیمة والطبراني والحاکم وغيرهمء كما في الجامع 
الصفیر ۵ ۲ ۰ 5 . 


~£¥- 


أي أن الضرب لم یشرع الا بعد إعطاء الابن فرصة ثلاث سنوات يدعي 
ويرغب cols‏ وبعدها يكون الحرم والشدة والعقاب المناسب ¿Lado‏ اشعاراً 
بالجدية وآن الأمر موضع اهتمام الب ولیس مجرد كلمة تقال ولیس بعدها 
حساب ولا ثواب ولا عقاب . 


والضرب هنا وسيلة تمليهأ الضرورةء والضرورة تقدر بقدرھاء فلا يكون 
بسوط ولا بخشبة. یلم ولا یجرح؛ وخيار الاباء لا يحتاجون الى ضرب 
اولادهی ہل پر بون بالأسوة والکلمة والموعظة الیحسۂ افد أت برسول اللہ 5¿ 
الذي لم يضرب بین Y ¿das bs‏ امرأةء Ys‏ حادم وا ولد ولا حتی دابة . 
وإذا كان الحديث الوارد في OL‏ الصلاة. فهو ينطبق على الصيام Lal‏ 
بشارق واحد: وهو مراعاة القدرة ألبدنية للصبي والصية فقد يبلغ السأبعة أو 
الماشرة ‏ ولكن جسمه Y AA‏ یحتمل الصیام ‏ فيمهل حتی ستل عودہ 
ویقوی . 
وقد كان الصحابة يصومون صبيانهم وهم صغار. حتی کانوا يأتون لهم 
وليس من المطلوب أن يصوم الشهر مرة واحدت فليس هذا بمقدوں ولا 
منطقي » وإنما يصوم في أول سنة يومين 8 وثلاثة مغلا والتي بعدها یصوم آسبوعا 
ثم أسبوعين : حتی یمکنه بعد SUS‏ صوم الشهر كله بهذا التدرج , 
ومن الخطأ الذي يتحمل تبعته الاباءء والأمهات» إهمال الصغار حتی 
پیلغوا دون أن يدريوا على آداء الفراتضی والطاعات . فاذا أمروا بها بعد LH‏ 
ہوا دقر مر 2 
كانت أثقل من الجبال على كواهلهم . وما أصدق ما قال الشاعر: 


وینشع الأدب الاولاد في صخر ولیس ينفح عنسد الشيبة الدب ! 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين اذا قومتها الخشب! 


~ if. 


: الصيام والعقل‎ 
oF A 

ay » کان غير البالغ ليس مکلفا بالصوم » فغير العاقل من باس أولى‎ DE 
خطاب الشارع نما هو موجة الى العقلاء وقد رفع القلم عن المجنون حتی‎ 
يفيق. فمن كان من دوي الجنون المطبقء فلا يتوجه اليه تکلیف لا بأمر ولا‎ 
ولا بمعأملة يع فقد رفع عنه القلم.‎ Blur: Ys تھی‎ 

ومن كان جشونه متقطعاًء فهو مكلف في المدة التي يعود اليه فيها عقله 
فقط . والحق بعض الفقهاء به من يعتريه إغماء أو غيبوبة مرضية» يفقد فيها وعيه 
مدة تقصر أو تطول فهو خلال غيبويته غير مكلف بصلاة ولا صيام . فاذا أفاق 
بعد أيام من اغماثه وغیبویته ۽ فليس عليه أن یقضی تلك الڈیام الماضیت لأنه 
کان فيها غير أهل للتکلیف . 

وبعضهم رأى أن عليه قضاء ما فاته أثناء الاغمای أو الغيبويةء معلل ذلك 
ob‏ الاغماء مرض » وهو مغط للعقل غير رافع للتکلیف, ولا تطول ¿ido‏ ولا 
ثشت الولاية على صاحبف ويدخل على الانبیأء عليهم Yells ¿ali‏ 

ورآيي ai‏ هذا مسلم us?‏ الا غماء per‏ الذي يستغرق Log‏ أى یومین ء أو 
نحوذلك. UP‏ الغیبوبة الطويلة التي عرفها الناس في عصرناء والتی قد تمتد الى 
شهر أو آشهر أو سنین! وحصوصا مع اجهزة الانعاش الصناعي ‏ فهذه آشبه 
بحالة الجنون. الرافم للتکلیف في حالة وجوده. وتکلیف مغيب الوعي هنا 
بالقضاء فيه حرج عليه ء وما جعل الله في الدين من حرج . 
الأمصار على وجو sly As‏ القضاء) على المغمى صلیف واختلفواً في المجنون ‏ 
ad‏ مالك وجوب القضاء عليهء ads‏ ضعف ya‏ عليه الصلاة والسلام : 


)4( آنظر : المبدع في شرح المقنع من کٹب السابلف ۱۸:۳ والمجموع في شرح المهذب 
من کتب الشافعية . 


~ ££. 


«وعن المجنون حتى يفيق»). 

والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في کون الاغماء والجنون مفسدا 
pl‏ ققوم قالوا: أنه ۳ ۶ وقوم قالوا : لیس نمیقسبل e‏ يفوم فرقو! بين ٠‏ أن 
يكون اغمي عليه بعد الفجرء أو قبل الفجر » وقوم قالوأ: إن أغمي عليه بعد 
مضي آکشر النهار اجرای وان اغمي عليه في أول النهار قضى . وهو مذهب 
مالف » lis‏ كله فيه صعب فان الاغماء والجنون pa no‏ بھا التکلیف 
وبخاصة الجثون واذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائمء فکیف يقال 
في الصفة التي ترفع التكليف: إنها مبطلة للصوم؟ إل كما يقال في المیت 
أو فيمن Y‏ يصح de‏ العمل e‏ إنه قد يطل صومه وعمله»(*؟ . 
الصيام والمرض والسفر: 
الحال. OY‏ الله رخص لهما في الفطرء وانما عليهما القضاء بعد أن یعافی 
المريض ۰ ويقيم المسافر. 

قال تعالی : «فمن كان مریضاً أو على سفر فعدةٌ من ¿pl‏ وهلا فيما 
عدا مرض الشيخوخخحةء والمرض الذي لا پرجی برژه . 

وسنعوت للحدیث عن أحكام المرضص والسفر في الصيام والْفطر عند الكلام 
طهارة المرأة من الحيض والنفاس : 

do,‏ لوجوب الصوم على الفور بالنسبة للمرأة: الطهارة من الحیضص 

والنفاس . فأماالحائض والتفسای . فلا يجب عليهما الصوم في السال, لانه لا 


(۱) بداية المجتهد مع تخریجھاء الهداية ۰۱۷۷-۱۷:۵۶ 


£92 س 


البدنيق والعصبية » . ولم یجعل ذلك رخصة. مبالغة في الحرص على صحتھما 
الجسمية والنفسية والله اعلم. فاذا صامت الحائض أو النفساء فقد ارتكبت 
>« ولم یجزئها الصوم . وعلیها القضاء ولا بد . 

ومن حكمة الشارع ورحمته أنه أوجب علیهما قضاء الصوم ‏ ولم يوجب 
قضاء الصلاة وقد سكلت عن ذلك عائشة فقالت: «کنا نؤمر بقضاء الصومء ولا 
نؤمر بقضاء a asl‏ 


وقولها ركنا نؤس : أي كان النبي پٹ يأمرنا بذلكء إذ هو صاحب الامر عند 
الاطلاق. وكلامها إنما هو عن الحيض والنفاس في معناه» فقيس عليه 
بالاجماع . 

والحكمة في قضاء الصوم دون الصلاة أن الصلاة oy‏ فيشق قضاڑھا 
مشقة تفضي الى الحرجء بخلاف الصومء فهو في كل عام مرة. وإذا طهرت 
فی أثناء النهار - بمعنی انقطاع الدم عنها ۔ یستحب لها امساك بقیته ولا پلزمها 
ذللك وذهب بعض العلماء الى وجوب الامسالك علیها والارل هو الصحیح . 

وقد اختلف العلماء فی تحدید ادنی مدة الحیض, ما بين ثلاثة آیام عند 
الحنفية ویوم وليلة عند الشافعية والحنابلت ورقعة من الدم عند المالكية. كما 
اختلفوا في تمحدید أكثره ما بین عشرة أيام وخمسة عشر Lao‏ 


والحق أنه لا پوجد نص صحیح من قرآن أو EL‏ على ذلك والمرجم فيه 
هو انمشاهدة والتجر بة » والوجود انفعلي » ویمکن استشارة الأطياء الممختصين 
في ذلك فهم fal‏ الذکر والخبرة ولا ينبئك مثل خبير» [فاطر: LYE‏ 
والمعروف ان الحیضی بختلفب من أمرأة الى محر ی »ع ومدار الحکم على 
وجود دم آلحیضص باوصافه وحصائصه وعبللاماته التي تعرفها المرأة OO‏ 
)4( رواه مستم. 
)٢(‏ في الصحیح : ol‏ دم الحيض آسود یعرف . 


- ا سد 


AUS يعتقف كثير من النساء آن مك 5 النفاس أربعون یوماء ولیس‎ LS, 
وإن أكثره أربعون‎ GY والصحیح أن لا حد‎ cel بلازمے والحکم مرتبط بوسجود‎ 
. فما زاد فهو دم استحاضة‎ Lag 


ودم | dct Leia Y‏ - وشو الذي يعرف في عصرنا پاسم )557 Yu (u‏ یمنم 
الصوم ولا الصلات ولا الصلة الزوجیة . 


ta guerre His‏ التي تتعاطى لمضع الحمل : هل يجوز للمسلمة إن تتناولها 
فتستمتع بصيام الشهر كله وفيامه کل فلا يفوتها شيء من صيام أيامه . ولا قيام 
لیالیه ؟ 

والذي یوافق عمل المسلمین في خير القرون, أن تسایر المرأة الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهساء وهذا الأمر کتبه الله على بنات آدم كما صح في 
الحدیت ولا حرج على المسلمة أن تفطرء وتقضي ما فاتها بعد رمضان كما 
كان یفعل نساء السلف الصالح . 

على أن تداول هذه الحبوب ليس ممنوعاً شرعأء إذ لا دليل على متعه ما 
لم يكن من ورائه ضرر بالمرأة . ولهذ! يحسن أن يكون باستشارة طبيب مختص ‏ 
أو تکون مضارة عليه من قبل؛ كما لا يليق بالفتاة العذراء أن تتناول هذا النوع 
من الحبوب . وقد نص بعض الفقهاء المتأخرين على جواز تناول ما یرفع 
الحیض . فشد دکر الشیخ مرعی فى (دليل الطالب) من کتب الحنابله : إن 
N t‏ 
السبیل) : oy‏ الأصل الحل حتی یرد التحریم » ولم ¿Da‏ 


صاحب (غاية المنتهی)» canes‏ ت ۱۰۳۳ بالقاهرة, والشرح للشيخ إبرأهيم بن محمد 
بن ضويان» من أفاضل علماء الحنابلة بنجف ت ۱۳۵۳ ھ.. 





„IV. 


Di fb 


الأعذار في الصوم أنواع » ولكل منها حكمة. فهنالك عذر يوجب الفطرء 
ویحرم معه الصوم b‏ ولو صام Y ante‏ يصح صومه ‏ ويجب عليه القضاء ولا 
بد وهذا ثابت بالاجماع. وذلك هو العذر المتعلق بالمرأة» وهو الحیض 
والتفاس . 

وهناك عذر یجیز لصاحبه الط وقد يجب في بعض الاحوال ‏ ویجب 
عليه القضاء وذلك هو عذر المرضی والسفر المتصوص علیهما في کتاب الله . 

Sims‏ عدر يجيز لصاحه الفطري A wily‏ ولا قضاء عليه » وعلیه الا طعام 
As‏ الجبهو وذلك هو عذر الشيخ el‏ والمرأة aj prea‏ ومن في حکمهما 
من كل ذي مرض لا يرجى برؤه. 

mal! „ae Shims‏ المقهساء في تكييقه ۽ pol!‏ بالمریض ۰ أو بالشيخ 
الٰکہیں pl‏ أن له حكمه الخاص؟ وذلك هو عذر الحامل والمرضع . 

وهناك عذر zn Ja‏ عليه الصوم لطبيعة عمله . کعمال المناجم ونحوهم . 

Uf‏ الحائض والنفساء فقد تکلمٹا عليهما فی (باب من يجب عليه الصوم): 
وأمّاالآخرون فنفرد حدیثاً لكل منهم . 
المسافر والصیام(۱) 

السفر ads‏ جرع ھن ¿lus yl ¿Ls‏ كلما : يستغني E‏ الئاس فى بدو أو 
(۱) كان من المفروض أن آبداً بالمريه e,‏ كما بدا به القران ولکن el‏ لیتصل بالشیخ 

الک ہوالمہ يضر, المپئوس ملف Legh‏ نود من انمرصی . 
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حضر. وللانسان من وراء السفر حاجات وأغراض دينية ودنيوية » فردية 
واجتماعيةء فهو يسافر لطلب العلم » ولطلب الرزق» ولطلب الامن. وتطلب 
الشفضاء ولطلب الثواب بالحح أو العمرةء أو الجهاد. . كما يسافر لأغراض 
علمية واجتماعية مثل زيارة الأقارب والأصدقاء. أو التعرف على معالم البلدان 
الأخرى. والمشاركة في ندوات أو مؤتمرات» وقد يكون السفر لمجرد ترویح 
النفس بعد عناء العمل الطويل e‏ وکل da‏ مشروع؛ ولا حرج فيه . 
ولھذ! عني الاسلام A‏ وجعل له ¿Las‏ تقوم على التيسير والتخقیف. 
عن المساقر وتضع له Las,‏ وأاحکاماً شتی » في الطهارة والصلاة والصيام 
والزکاة(۱) . 
ومن ga‏ التي شرععها الر سلام للمسافر: das)‏ الفطر في التصیام e‏ 
وهي ثابتة بالقران والسنة والاجماع . 
ففى اثقران ‏ قال الله تعالى : #فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن کاب 
مريضاً أو على te‏ فد من كلام اخ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
¿dl‏ 
وقد أعاد الله تعالى في هذه الاية ما ذكره في الآية السابقةء التي كانت 
تمثل مرحلة في التشريع ثم نسخت : فمن كان منكم مریضاً أو على سفر فعدةٌ 
من يام آخر وعنی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين & 4 وذلك ليؤكد «La‏ هلأ 
الحكمء وأنه لم ينسخ كما نسخ حکم التخییر بي بين الصوم والفطر مع الفدية . 
أكد القرآن أن المریض والمسافر يفطران ويقضيان عدة من أيام اس بعد 
الأيام التي ¿Lal Jail‏ وسحاءت sch‏ فاعدت ida‏ الحكم 6 Shoes Si‏ وتقريراً. 


Ob )۱(‏ مصرف زابن السبيل) للمسافر المنقطع عن وطنه وماله» وان كان غنياً في بلده. 
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ففی الصحيحين عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي RE‏ 
ااصوم في السفسر؟ وکان كثير الصیامء فقال:إن شئت فصم. وان شئت 
فاطر». وفي رواية لمسلم انه قال: يا رسول الله أجدٌ مني قوة على الصوم 
في السفر. فهل Cele Sle‏ فقال : هي Lay‏ من الله تعالى » فمن اخذ بها 
فمحسن ‏ وس حب أن fia‏ فلا جناح Dade‏ وهو قوي الدلالة على ala‏ 
القطر . 
بلغ الکدید. افط فافطر الناس(؟. 

وعن أبي الدرداء : «خرجنا مع النبي ¿E‏ بعض آسفاره في يوم حر حتی 


يضع الرجل يده على رأسه من شدة ال . وما فینا صائم e‏ الا ما كان من النبي 
» واین dots‏ 


وعن انس بن مالك : كنأ تسافر pa‏ ا3 + فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم(. الى غير ذلك من الاحادیث الکثيرة 

وأجمعت الأمة بكل مذاهبها على شرعية الفطر للمسافرء حتی ذكر play!‏ 
ابن تيمية : ان مَنْ آنکر الفطر للمسافر يستتاب» والا حکم عليه بالردة . 


وقد ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفرء وان من 
صام y‏ يچر ته الصيام e‏ وعلیه القضای وهو مدهب الظاهر ¿de‏ واستدلوا بظاهر 





Gace )۱(‏ عليه ء SIA‏ والمرجان؛ MAL‏ 
gt (1)‏ ۰۱۱۲۱ عن صحيح مسلم - کتاب الصوم , 
(۳) عتفق عليه اللؤلؤ والمرجان: 1۸٠‏ . 
(4) متفق ۹٩۸۵ Ole pally JUN cade‏ . 
)8( متفق عليه المصدر السابق GAY‏ 


- oY. 
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قوله تعالی : #فعدة من یام آخر» فدل على أن قضاء ایام اخر واجب عليه لا 
es 8 a‏ 1 2 

‚Alone‏ والجمهور تأولوه بان المراد ؛ فأفطر. فعلية ¿Le‏ من pr el!‏ والسئة 
القولية والعملية والتقريرية تدل عليهء وفیما ذكرناه من الأحاديث ما AS‏ 


السفر بالوسائل العصرية لا يسقط الرخص الشرعية : 


المريحة في عصرنا Y‏ يسقط الرخصة التي جاء بها الشرع » فهي صدقة تصدّق 
الله بها عليناء فلا يليق بنا أن نرفضسها. 


وقد تفلسف بعض الناس. البعيدين عن الفقف وزعموا أن السفر OM‏ 
غير السفر في الماضي ؛ فلم يعد سيراً على الأقدام» ولا رکوباً للجمال؛ ولا 
قطعا للفيافي فلا مبرر للرخص المرتبة على هذا النوع من السفر. 

ونسي هؤلاء أن الأحكام الثابتة - وخصوصاً في أمور العبادات ۔ لا تبطل 
باثرای المجرد. وقد ربطت نصوص الشرع رخصة الافطار - كغيرها ‏ بأمر ظاهر 
منضبط e‏ وهو السفر ولم تربطه بالمشقة. لأنها غير ظاهرة ولا متضبطة . 


على of‏ السفر أياً كانت وسیلته - لا یخلو من نوع مشقة. والانسان اذا 


)1( واستدلوا Lat‏ بقوله صلی الله عليه وسلم في شأن بعض الصحابة الذين صاموا في 
السقر: أولتك العصاة. وأجاب. الجمهور بانه Las]‏ نسبهم الى العصيان لانه عزم عليهم 
وشدد فخالفوا. 
واستدلو! كذلك بحدیث (ليس من البر الصوم في السفر) . واجاب الجمهور بأنه قال ذلك 
في حق من شق عليه الصوم . حتی کانوا یظللون عليه , وإذا قیل : إن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» فقد قال الإمام ابن دقيق العيد: ينبغي أن acy‏ للفرق بین دلا 
السبب والسياق والقرائن على تخصیص العام وعلى مراد المتکلم وبين مجرد ورود 
العام على سبب. فإن بين المقامين غرقاً واضحاًء ومن أجراهما مجرى واحداً لم يصب»ء 
فإن مجرد ورود العام على سبب» لا يقتضي التمخیص به. كنزول اية السرقة في قصة 
رداء صفوان (نيل الاوطار» + ۳١۷.١١ ١/٤.‏ , وانظر: الأحكامء شرح عمدة الاحکام . 


~ Of. 


لم يكن في داره ومحل إقامته واستقراره» لا یخلو من قلق ومعاناة. 


وللسفر في عصرنا متاعب أخرى ۔۔ عصيية وَنفَسية ‏ يعرفها الذین یعائون 
aut‏ فلیست tl‏ اليدنية ھی کل شیء, 


وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : «یجوز الفطر للمسافر باتفاق AN‏ 
سواء کان قادرا على الصيام e‏ أو عاجرا وسواء ale KR‏ الصيام أو لم tga‏ 
بحیث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من یخدمہء جاز له الفطر 
¿Mg pally‏ 
مسألة السفر ومتى يفطر المسافر؟ 

اعتلف الفقهاء في مقدار السفر الذي بوجب الرخص للمسلم المساقر. 
ومنها : الفطر في الصیام ‏ ومتی يشطر : من مجاوزة عمران البلد ‏ أم من منزل 
المسافر نفسه؟ وهل یفطر ون کان قد نوی الصیام وسافر بعد الفجر؟ 


والمشهور في فقه المذاهب OVE‏ أن مسافة السفر نحو (۸۰ أو )٩۰‏ 
كيلومتر» وائه لا يفطر حتی يجاوز مساکن البلدة. ولکن ابن القیم یقول في (زاد 
المعاد) : «ولم يكن من هدیه صلی الله عليه وسلم تقذیر المسافة التي یفطر فیها 
الصائم بحد, ولا صح عله في ذلك شيءء وقد أفطر دحیة بن خلیفة الكلبي 
في سفر ثلاثة أميالء وقال لمن صام : قد رغبوا عن هدي محمد ORE‏ 

وكان الصحابة حين ينشكون السفرء بفطرون من غير اعتبار مجاوزة البیوت » 
ویخبرون أن ذلك سنته وهديه صلی الله عليه وسلمء كما قال عبيد بن جبر: 
رکبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله 26 فی سفينة من الفسطاط في 
رمضانء فلم يجاوز البيوت حتی دعا بالسفرة قال: اقترب . قلت: الست تری 
)1( مجموع فتاوى ابن تیمیف YO‏ /۲۱۰. 

(۲) أخرجه أبو داودء ۰۲4۱۳ وفي سنده منصور بن سعيد الكلبي راویه عن دحیة. وهو 
مجهول. 


«afd. 


البيوت؟ قال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله $88 رواه أبوداود وحمد) . 
ولفظ أحمد : ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط الی الاسكندرية في سفينة» فلما 
دنونا من مرساها أمر بسفرته. فقربت. ثم دعاني الى الغداء. وذلك في 
رمضان . فقلت : يا آبا بصرق والله ما تغييت عنا منازلدا بعد؟ قال : أترغب عن 
سنة رسول الله 5؟ فقلت: لاء قال: فکل. قال: فلم JG‏ مفطرين حتى 


وقال محمد بن كعب : أتيت آنس بن مالك في رمضان وهويريد سفرا MET‏ 
قال: سنةء ثم رکب ). قال الترمذي : حدیث حسن©2. هس. 


وقال شيخ الاسلام أبن تيمية في (الفتاوى) : 


«وأما مقدار السفر الذي يقصر cad‏ ویفطر فمذهب مالك والشافعی 
وأحمد : أنه مسيرة يومين قاصدّین بسير الابل والأقدام. وهو ستة عشر فرسخاًء 
كما بين مكة وعسفانء ومكة وجدة. وقال آبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام . وقال 
HLL‏ من السلف والخلف : بل يقصر ويفطر في أقل من يومين » وهذ! قول قوي » 
فإنه قد ثبت أن BE‏ كان يصلي بعرفةء ومزدلفت ومنى ء يقصر cali‏ 
وخلفه آهل مكة وغيرهم يصلون بصلاتهء لم يأمر أحدأ منهم بإتمام الصلاة. 


(۱) أخخرجه أبُوداود» ۲ ۲۶۱ في الصوم : باب متی يفطر المسافر ذا خرج؛ وأاحمد ۰۳۹۸/٩‏ 
والبيهقي » ۲١/٢‏ ۔ وفي سنده کلیب بن ذهل الحضرمي e‏ وهو مجهول. Als‏ رجاله 
ثقاتء ويشهد له حديث انس الاتي فیتفوی به . 

(1) رجه الترسذي» ۷۹۹ و ۸۰۰ في الصوم: باب من أكل ثم حرج يريد سفراًء 
واندارقطتي» ۱۸۷/۲ ۰۱۸۸ وانبيهقي : ٤ء‏ واسناده قوي وحسنه الترمدي 
وغير واحد ويشهد له حدیث أبي بصرة المتقدم وحدیث دحية بن خلیفة عند أبي دود 
وأحملی وقد تقدم «Lal‏ وهو حسن فی الشواهد, 

(۳) زاد المعاد؛ de‏ موسسة الرسالت جلا ص66 EN‏ 


~ OF. 


وإذا سافر في أثناء یومء فهسل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين 
للعلماء . هما روایتان عن أحمد: 

أظهرهما: أنه يجوز ذلك» كما ثبت فى السنن OF‏ من الصحابة من کان 
يفطر إذا حرج من يومهء ويذكر أن ذلك سنة النبي BB‏ وقد ثبت في الصحيح 


عن النبي يل أنه نوی الصوم في السفر, ثم ait‏ دعا بماء فافطرء والناس ينظرون 
إليه . 


وأما اليوم الشاني : فيفطر فيه بلا ریب وإن كان مقدار سفره يومين في 
مذهب جمهور الاثمة والأمة. وأما اذا قَدِمٌ المسافر في أثناء یوم ففي وجوب 
الامساك عليه نزاع مشهور بين العلماء: لکن عليه القضاء سواء سك ولم 
Es‏ 

ويفطر مُنْ عاذته السفر إذا كان له بلد يأوي الیی كالتاجر الجلاب الذي 
یجلب الطعام وغيره من السلع ؛ وکالمکاري الذي یکری ذوابة من الجلاب 
وغی bp‏ وكالبريد الذي پسافر في مصالح المسلمین » ونحوهم , . وكذلك 
الملاح الذي له مكان في البر يسكنه . 

Utiy‏ من کان Ana‏ فی السقينة al‏ اتف وجمیع مصالحف la Ya‏ مسافر 
أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟ 

وقد استلفب المجمهور: أي الأمرين أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟ 

فمنهم من قال : Jas! aguas!‏ ¿ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وهذا لمن قوي عليه ء» ولم يشق عليه . وحجتهم أن النبي BE‏ كان يصوم في 
السفر ولا deh‏ لنفسه Yi‏ ہما هو الأفضل ء ولأن المرء قد يتغافل عن قضائه 
فيدركه الأجل » ولم تبرأ ذمته . وأحطا من استدل بقوله تعالى : وان تصوموا خيرٌ 
)4( فتاوى شيخ الاسلام أبن ثيمية؛ جه۲. ص۲۱۹ MAY‏ 


„AV. 


وقال الأوزاعى وأحمد واسحاق : الفطر caso Shoe « hasi‏ والله 
يحب أن تؤتى رخخصه. ولقوله في بعض الروایات : «علیکم برخصة الله التي 
رخص لکم) . وفي And‏ حمۃ الأسلمي : من أفطر فهو حسن ومن أحب ب أن 
یصوم فلا جناح علیه» . وبين التعبیرین فرق . 

وقال عمر بن عبد العزیز ومجاهد وقتادة : افضلهما آیسرهما عليه . وهو قول 
و جك ج واختارہ أبن المندر. 

وقال بعض العلماء: هو مخير بين الصوم والفطرء Lamy‏ في حقه سواء. 


ولعل La La‏ ذلك مسأ روأة أبو داود والحاكم ore e‏ حم الاسلمي أنه قا ل : 
پا رسولی الله Les us‏ ظهر» اعالحه أسافر este‏ وأكريه , و سما صادفني 


ba‏ - يعني رمضان - وأنأ Jo!‏ القوة وأجدني ان أصوم أهون She‏ من أن آؤخری 
فيكون 3 فقال : ¿gn‏ ذلك شئت» 
نمحیص وت رجیح : 

والذي ارجحه هرما قاله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء دن النبي B‏ 
صاتم ون ویشق عليه أن يقضى بعد ذلك. حیث يصوم والناس مفطرون 
فالصوم في حقه أفضل i‏ ومن شق عليه الصیام الان کالمسافر في الب ونحو 
ذلكء وسهل عليه القضاء. فالفطر له أفضل . 

ولكن أرى أن هناك اعتبارات ترجح أفضلية الصوم وأخرى ترجح أفضلية 

Ul‏ أفضلية الصوم فترجح لمن يخاف على نفسه التشاغل عن القضاءء أو 


«a SA. 


الذي Y‏ يجد عنتا ولا مشقة في سفرہء ككثير من السفز بالطائرة الیومء التي لا 


وكذلك بالنسبة للمقيم في بلد أثناء السفر وان اعتبر مسافراء ما لم يكن 
Last‏ باعمال تجهذه . 

وأيضاً السفر المختلف فیه, كأن يكون سفرأً دون المسافة التي قدرها 
الجمهور. وقدرت بنحو (۹۰ كيلو متر). فمن سافر لأقل من ذلك. يحسن به 

Y‏ يفطر, ومثله في الغالب Y‏ يطلق عليه اسم (مساض . ومثل ذلك الذي حرفت 

السفرء أو تقتضي السفر باستمرار» كالطيار» ومضيف الطائرة. وربان الباخرة 

(السفيئة) وملاحيهاء وسائق سيارة الأجرة (التاكسي ) فهؤلاء وان جاز لهم الفط 
بوصفهم مسافرين» يفضل لهم OF‏ یصوموا اذا لم یشق علیهم؛ فربما لا يتيسر 

لهم أن يقضوا. 

متى يكون الفطر في السفر أفضل؟ 

وهناك اعتبارات ترجح أفضلية الفطر للمسافر, منها: 

)١‏ أن یکون في الصوم مشقة شدیدة وذلك مثل الذي يسافر عن طریق البر في 
الصیف ويتعرض للفح الهجيرء وكذلك المسافر الذي يركب الطائرة مسافراً 
من الشرق إلى الغرب» فيطول عليه اليوم كثيراً جدا لاختلاف التوقیت وطول 
اليوم هناك . 
فالصوم في هذه الحالة یکره ورہما حرم إذا زادت المشقة الى لحد یضر 
بالصائم . وفي هذا جاء الحدیث الصحیح الذي رواه جابر بن عبدالله قال : 
وكان رسول الله BE‏ فى سفرء فرای زحاماًء ورجلا قد JB‏ عليه فقال: 
ما هذا؟ فقالوا: صائم! فقال: لیس من البر الصوم فيء السفره(». 


(1) متفق علیه كمأ في اللؤلؤ والمرجانء MAY‏ 





„a. 


ولفظ الحديث إذا اخذ على عمومه يفيد نفی البر عن الصوم في أي سفرء 
وهو یعنی Ol‏ فيه Lei‏ ولکن سیب الحديث وسیاشسف وجملة الأحاديثت 
الیآخر ی في الموضوع تدل على أن المراد هو هذا النوع من السفر الذي بشق 
فيه الصيام مشقة بالغة. فليس من البر الصوم في مثله. 

۲ أن یکون المسافر في جماعة تحتاج الى خدمات ومساعدات بدنية 
واجتماعيت يعوق الصوم Lis‏ أو جزئيا عن القيام بهاء فیستاثر بها 
المفطرون» ويحرم من مثوبتها الصائمون . 
فالأولى هنا الفطر للمسافر ليشارك إخوانه في الخدمة . ولا يكون عبئا أو عالة 
steady,‏ واللفظ لمسلم عن ی قال كنا مع gell‏ فمنا الصائم 
ومنا المفطرء فنزلنا منزلاً في يوم حار أكثرنا AB‏ صاحب الكساء (يعني الذي 
يستظل بکساله). ومنا من يتقي الشمس ہیدہ قال : فسقط الصومء pls‏ 
المفطرون. فضربوا الأبنية (أي نصبوا الخيام) وسقوا الرکاب . . 
وفي رواية: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاء Lely‏ الذين أفطروا فبعثوا 
الرکاب. وامتهنو! وعالجو فقال النبی SBE‏ «ذهب المفطرون اليوم 
0 
وإلما ذهوا بالأجر وحدهم لأنهم هم الذين قاموا بخدمة إخوانھم لنشاطهم 
وقوتهم » فبعثوا الرکاب أي إبل الرکوب التي حملتهم» فأرسلوها الى الماء 
للسقي ونحوه. ومعنی (امتهنوا وعالجوا) أي استخدموا أنفسهم في المهنة 
والخدمة من التنظيف والطهى ومعالجة ما يحتاجون اليه من الزاد والشراب ؛ 
ویحتاج اليه دوابهم من العلف والماء . 


۳ أن یکون في الافطار تعلیم للسنة» وتعریف بالرخحصة كأن ینتشر ہین بعض 
الناس أن الفطر فی السفر لا یجوز أو لا يليق بأهل الدين : وینکرون على 


)1( متمق علیه. كمأ في اللؤلؤ والمرجات» ۱۸۲ . 


tm 


من أفطر في السفرء فیکون الإفطار حينئذ IA‏ 
ویخذ عنه من jal‏ العلم والصلاح . بل يتعين هنا الافطارء قال أبن كثير: 
oh‏ رغب عن السنت ورأى أن الفطر مکروه الیه Ligh‏ يتعين عليه الافطاں 
ویحرم عليه الصیام». والبحالة coda‏ كما cle‏ في مسند الامام أحمد وغیره 
عن ابن عمر وجابر وغيرهما: ومن لم يقيل رخصة الله كان عليه من الائم مثل 
جرال 1008S e‏ هب. 

وأيضاً لحديث «من رغب عن سنتي فليس مني206©. ذلك OF‏ من الواجب أن 
تظل مراتب الأعمال وأحكامها الشرعية محفوظة بأوضاعها ودرجاتھاء كما جاء 
بها الشرع: فيظل الفرض فرضاًء والمندوب مندوباً والعزيمة عزيمة 
والرخصة رخصة . 

ولا يجوز أن يعتقد الناس المندوب فرضاً أو العکس. كما لا يجوز أن یعتبروا 
الرخصة ممنوعة» أو واجبةء وإذا حدث شيء منهاء فعلى fal‏ العلم أن 
يعالجوه بالعلم والعمل والمراد بالعلم : البيان والبلاغ بالقول مشافهة أو 
کتابة» وبالعمل : أن يدع العالم المقتدي به النافلة في بعض الأحيان » حتى 
لا تعتقد فریضةء وأن يحرص على الأخل بالرخصة حتى لا يهملها الناس 
فتمودت . 

)٤‏ أن يكون في رفقة آعذوا بالرخصة جمیعأء وأفطرواء ويسوؤهم أن ینفرد 
بالصيام دونهم » فلا يحسن به OF‏ يصوم وحده» لما في ذلك من الشڈوذ عن 
الجماعة من احیةء ولما في ذلك من خشية دخول الرياء على نفس الصائمء 
أو اتهامه به من ناحیة آخری . 
ويتأكد ذلك اذا کانوا مشتركين في النفقة» ومن عادتهم أن يتناولوا وجباتهم 
مجتمعین » ويشق عليهم انفراد بعضهم بالأكل فطوراً وسحورا. 
وفي الحدیت : «يد الله مع الجماعة؛ , 

. ۲۱۷,۱٩ تفسير أبن کٹیں‎ )١( 


(۲) رواه البخاري عن اتس . 


١ 


ه). أن يكون الأمير قد أمر بالافطان رفقاً بهم » ورعاية لحالهم فیستحب أن 

يطاع في ذلك؛ لتظهر الجماعة في صورة أسرة واحدق موحدة المظهر 
والمخبر. فإذا شدد في ضرورة الإفطار, وألزم به» وجبت طاعته في ذلكء 
وحرمت مخالفته واعتبر ذلك معصية . 

ez‏ ذلك ele‏ حديث ple‏ بن عبدالله : أن رسول الله HB‏ حرج عام الفتح 
الى مكة فی رمضان, فصام حتى بلغ كراع الغميمء فصام الناس» ثم دعا 
بقدح من ماء فرفعه حتى نظر اللاس اليه ثم شرب . . فقيل له بعد ذلك : 
إن بعض الناس قد صام! فقال: «أولئك العصاة؛ أولئك العصاة» . 

وفي رواية» فقيل له : إن بعض الناس قد شق عليهم الصیامء وانما ينظرون 
فيما فعلت. فدعا بقدح من ele‏ . الخ . 

ويبدو من الروايات أنه آمرهم اولا بالافطارء فلم یسارعوا اليه أخذاً بالعزيمة ؛ 
فدعا بالقدح وشرب, ليكون لهم أسوةء فاجتمع الفعل والقول معا فلهذا 
سمي من تخلف عن الافطار بعد ذلك رالعصاة) . 

٦‏ أن يكون المسافر في حالة جهاد ومواجهة ساخنة مع العدو. وقد حمي 
الوطيس والتهبت المعرکةء والفطر أقوى للمجاهدين» وأعون لهم » على 
ملاقاة العدوء ومصابرته. حتی يقضي الله أمرا كان مفعولاء بل قد يتعين 
الفطر هنا اذا كان الصوم يضعف المجاهدين» أو يقلل من قدرتهم . 
فإذا أمر القائد بالافطار كان الفطر عزيمت وكان الصيام مظنة الإثم. 
روى مسلم عن آبي سعيد الخدري قال : وسافرنا مع رسول الله tue‏ الى مكة 
ونحن صیامء قال : فنزلنا منزلاً. فقال رسول الله ٹ٭: إنكم قد دنوتم من 
عدرکم» والفطر أقوى لكم. وکانت رخصةء فمنا من صامء ومنا من أفطر 
ثم نزلنا منزلا Cpl‏ فقال: إنكم مصبحو عدوکمء والفطر أقوى لكم؛ 





)1( رواه مسلم شي الصیام  YAY‏ 


~ ٦٦سہ‎ 


فافطروا . وكانت عزمة, فأفطرناء ثم رأیتنا نصوم مع رسول الله BH‏ بعد ذلك 
في (Mg!‏ 
هل يجوز الفطر في الجهاد من غير سفر؟ 
وهنا تعن مسألة » وهي حالة الجهاد من غير سفر, كما اذا حاصر العدو بلدا 
مسلماء فأهله یقاتلون ويقاومون وهم في عقر دارهمء فهل لهم أن يفطروا اذا 
كان في الفطر قوة لهم على عدوهم؟ 
عرض لذلك المحقق ابن القيم في (الهدي النبوي)» وذكر في ذلك قولين 
للعلمای أصحهما دلیلا: أن لهم ذلك وهو اختيار أبن تيمية» وبه أفتى 
العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق, ولا ريب أن الفطر لذلك أولى 
من الفطر لمجرد السفر» بل إباحة الفطر للمسافر تنبیه على اباحته في هذه 
الحالق فإنها Gel‏ بجوازه» OY‏ القوة هناك تختص بالمسافر؛ والْقوة هنا له 
وللمسلمين. . ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. . ولأن المصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر. ولان الله تعالی 
قال : «وأعدو! لهم ما استطعتم من قوة» [الأنفال: ۲7۰ والفطر عند اثلقای. 
من أعظم أسباب القوة . 
والنبي كي قد فسر القوة بالرمي ٠ء‏ وهو Y‏ يتم ولا بحصل به مقصوده إلا 
ہما يقوى ويعين عليه من الفطر والغذای ولأن النيي E‏ قال للصحابة لما دنوا؛ 
من عدوهم : «انکم قد دنوتم من عدوكم » والفطر أقوى لکم» وكانت رخصة. 
ثم نزلوا منزلاً آخر فقال : «إنكم مصبحو عدوكمء والفطر أقرى لكم فافطروا». 





)4( صحیح مسلمء في الصوم ۰۷۸۹/۲ حدیث» ۱۹۲۰. 

(؟) روی مسل ۱۹۱۷ء عن عقبة بن عامر الجهني. قال: سمعت رسول الله TE‏ وهو على 
المنبر يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي ؛ ألا إن القوة الرمي ء 
ألا إن القوة الرمي . 


LE 


فكانت عزمة ¿OL da)‏ فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم الى القوة التي 
يلقون بها العدو. وهذا سيب آخر غير السفر. والسفر مستقل بنفسهء ولم يذكره 
في تعليله ولا أشار اليه فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر 
الخاص . والغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدی واعتبار السفر المجرد الغاء 
لما اعترہ الشارع وعلل به . 


وبالجملة : فتنبيه الشارع وحكمته » يقتضي أن الفطر لأجل الجھا۔ أولى منه 
لمجرد السفرء فكيف وقد أشار الى العلت ونبه علیها. وصرح بحکمها وعزم 
عليهم ob‏ يفطروا لأجلھاء ويدل عليه » ما روأه عيسى بن يونس » عن شعبة 
عن عمرو بن دینار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله چٹ لأصحابه 
يوم فتح مكة : وإنه يوم قتال فأفطروا»). تابعه سعید بن الربیع: عن شعبة. 
فعلل بالقتال. ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء. وكل أحد يفهم من هذا 
اللفظ أن الفطر لأجل kai‏ أ ه. 





)1( رواه مسلم ۰ء في الصيام : باب أجر المفطر في السفر إذا تولی العمل sibs e‏ داود؛ 
٦‏ في الصوم : باب الصوم في السفر من حديث آيي سعيد الخدري . 

)01 رجاله polit‏ كما قال محقق رالزاد) . 

(۳) زاد المعادء ۵۳/۲ 84 ط, الرسالة بیروت . 


~ li. 


آثبت القرآن الرخصة في الفطر للمريض A‏ رحمة من الله بعباده 
المؤمنين ؛ وٹیسیسرا عليهم ورعاية لضعفهم . قال تعالى : adds‏ كان مریضا أو 

والمریض المراد هنا هو المريض العادي الذي يُرجى برژه وفقاً لسنة الله 
تعالى فى الأسباب والمسببات . LP‏ المریض الذي لا يرجى بروه فله حکم آخرء 
تفرد له ie‏ خاصاً. 

ومن المعروف في عصرنا أن الإنسان قد یکون لديه عدة أمراض» وهو لا 
يدري > am ASS‏ الطبيت e‏ فيحد عنده مجموعة من «pel aT‏ التي توجد 
GA‏ كثير من الناس e‏ ولكنهم بعیشوں بها ویثعایشون معیاء دول مسفة 
شديدة ۔ 

فهذه الأمراض USL)‏ أو (المتعايشة) مع أصحابهاء ليست هي 
المقصودة هناء ولا تبيح لحاملها الافطاں لأن أكثر الناس لا يخلون من شيء 
punt‏ ۵ الطب المحديث مرضا . 

على أن هناك أمراضاً يكون الصوم علاجاً لهاء شل الإسهال؛ والأمراض 
الناشكة عن السمنة والتشمة وكثرة الاکلء وغير ذلك . 

فالمرض الموجب للرخصة هو الذي يسبب للصائم مشقة والما؛ أو يكون 
الصيام سبباً لزيادتهء أو تأحر شفااء مده . 
)1( بعض المرضى یستاج الى وجبات خفیفة متقاربه الموعف e‏ ویضره خلو المعدة لساعات 


۔ لا ٩‏ - 


وانما يعرف ذلك بغلبة الظن . فهي كافية في الأحكام العملية . وغلبة الظن 
تعرف هنا بأمرين : 

ما بالتجربة - تجربته هو- Ob‏ يكون جرب الصوم یوما أو AST‏ فشق عليه 
أو زاد وجعه. أو تجربة غیره» ممن GY‏ به. وحاله کحاله, ممن یعانی نفس 
المرض . 

UL‏ بإخبار طبيب مسلم ثقة في دينهء ثقة في طبهء بان یکون من أهل 
الاعتصاص فى هذا المرض e‏ فلا یکفی أن يكون طبيباً وماهراً. بل لا بد أن 
یکون مختصاًء فقد عرف عصرنا التخصص الدقيق في الطب» إلى حد یجعل 
بعض الأطباء الحاذقين أشبه بالعوام في الاختصاصات الدقيقة الأخرى . 


نفسه وصام أجزأه الصوم ولا قضاء عليه. غير أنه إذا شق عليه الصوم مشقة 
شديدة » فليس من البر الصوم في المرض » بل ریما كان المرض أولى من السفر 
بهذاء OY‏ المسافر الذي يشق عليه السفر يجب عليه الفطر خشیة المرض . 
فالمرض أشد خطرأ ولهذا قدم في القرآن على السفر. 

ومن علماء السلف من أجاز الفطر GU‏ مرض كان »؛ مهما خف وص ولو 
القضاء بعدد الأيام التي أفطرها بعد أن يعافى ء لقوله تعالی : #فعدة من أيام 
1 1 
q A‏ 
الشیخ الکبیر وذو المرضص المزمن : 

ومن أصحاب الاعذار الذين یلحقون بالمرضی من cy‏ ون خالفوهم من 
وجه آخر الشیخ الكبيرء الذي وهن العظم منه. وبلغ من الکبر عتياء ویجهده 


= طويلة من الطعام ؛ وبحضهم otto‏ ألى الشرب الکٹیں ars‏ امراضی الکلی ونحوھا 
وبعضهم یحتاج الى تناول الذواء من الفم ي ساعات منتظمة يضره تأخيرها, 





٦‏ ۔ 


الصوم ویلحق به مشقة شديدةء ومثله المرأة العجوز. التي اضعفھا الكبرء 
فحکمها واحد بالاجساع . ویلحق بهما من ابتلي بمرض مزمن . اذا لحقته 
بالصوم مشقة ظاهرة ‏ وهو الذي لا يرجى بر ژه من مرضه والشفاء من las,‏ لسنة 
الله الجارية على الاسباب والمسیبات ون كانت القدرة الالهية Y‏ يعجزها 
شيء . فهولاء لا صوم علیهم بلا حلاف وقد نقل الاجماع على ذلك الامام 
ابن المیذر. 


دولا یشترط غي إباحة الفطر ٹھؤلاء أن ينتهي أحدهم الى حالة لا يمكنه فیها 
الصوع ؛ بل الشرف أن یلحقه بالصوم مشقة ¡EPT‏ يشق استمالهام(۱ . 


والدليل على إباحة الفطر لهم قوله تعالى : ٭وما جعل عليكم في الدين من 
حرج پچ [الحج : EVA‏ . وقال في if‏ الصيام : © یر ید الله 47 الیسر Ys‏ پر یله 
بكم العسر» [البقرة : Ao‏ 


ثم إت هؤلاء نوع من المرضى ؛ فالشیخوخة مرض » وقد جاء في الحديث : 
Ley‏ أنزل الله داء الا أنزل له شفاءء إ إلا الهرع ء والأصل في الاسعثناء أن یکوت 
متصلا». والمريض الذي لا يرجى برژه مريض على كل حال. إنما فارقا 
المریض العادي بأنهما لا يستطيعان القضاءء OY‏ الشيخ لا يعود شاباً حتى 
یمکنه أن يقضي ؛ وذا المرض المزمن لن یجد فرصة للقضاء ما دام مرضه ملازما 
له على الدوام ‏ وإنما علیهما الفدية» طعام سكين . 

روی البخاري عن عطاء : إنه سمع ابن عباس يقرأ : «وعلی الذين يطيقونه 
Lu‏ طعام مسکین # ۽ قال أبن عباس : الیست مسوحخضف هو الشیخ الکیں 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن یصوما فیطعمان عن كل يوم مسکینا» . 


وروي نله عبد الرزاق أنه کان پشرڑھا: ¿est‏ الذین يطوقونه 4 ؛ آي 
یکلفونه ويتجشمونه بمشقة > وقد قرأات ت بها عائشة وغيرهاً من أل ‚in al‏ 


)1( انظر: المجموع :۲۵۸۰۲۵۷ . 
(Y)‏ المصنف لعبد الرزاق» ۶ ۲۷۲۲۲۰۰ بتحقیق المحدث حیب الرحمن الاعظمي . 





m AV a 


الا نسان نطبیعته عرضة للنسیان. حتی قال الشاعر: 
E 2‏ . ۳ # 
وما سمي الانسان إلا نسية وما القلب إلا أنه يتقلب! 
ولقد وصف القران أبا البشر ادم بالنسیان لاهم تكليف کلف به وهو 
الامضاع عن الاکل من الشجرةء قال تعالى : ولقد عهدنا الى ادم من قبل 
Fe + gg‏ ۔ 
فنسی ٭ . ووصف فتی موسي به : #قال آرایت of‏ إوينا إلى الصخرۃ فإني نسيت 
الحوت. وما أنسائيه الا الشيطان أن إذكره [الكهف: ۲٩۳‏ 
ومن واقعية الشریعة الاسلامية ويسرهاء أنها راعت هذا الجانب في 
الانسان ء فأعلنت رفع الاثم عن الناسی ء ومثله المخطیء والمكره. OY‏ 
المسكولية ثمرة القصد والارادة وهؤلاء Y‏ إرادة لهم . 
لهذا جاء في الحديث وإن الله وضع عن أمتي المخطأ والنسيان وما استکرهوا 
¿ga e‏ 
وفی القرآن الكريم : ربا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا» [البقرة : .۲۲۸٢‏ 
وفي هذا الاطار جاء الحكم النبوي بشأن الصائم الذي ينسى فیاکل أو 
يشرب وهو غير ذاكر لصومه فلم يعتبر أكله ولا شربه في حال النسبان قاطعا 
لصومه y‏ بل هو رزق ساقه الله إليه؛ وومةه صحیح . 
يقول رسول الله لو : من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه, فائما اطعمه الله 
وسقاه». وفي لفظ «إذا اکل الصائم ناسياً. أو شرب ناسياًء فإنما هو رزق ساقه 
الله إلیەء ولا قضاء Trade‏ وفي لفظ : Jon‏ أفطرٌ leo‏ من رمضان ¿Lal‏ فلا 
)4( رواه الجماعة عن أي هريرة . 
(Y)‏ رواہ الدارقطلی في A‏ وقال : ٍسناد صحیحں رواته كلهم ثقات . 


=A. 


as Ys قضاء عليه‎ 


قال ابن القيم في إسقاط القضاء عمن ist‏ أو شرب تاسیاً: Sb‏ الله هو 
الذي آطعمه وسقاهء فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به . فإنما يفطر 
بما فعلهء وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه » إذ لا تكليف بفعل النائم ء ولا بفعل 
Ma ald‏ 


أو شرب ناسپیا فشد بطل صومه ۽ ولزمه القضاء ! ولعلهما لم ہلفھما cd‏ 
وهو حجة ظاهرة . 


وفرّق بعض العلماء بين القلیل والكثير من الطعام. وظاهر الحديث عدم 
الفرق . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد عن أء اسحاق آنها كانت عند النبي RE‏ 
فاتي بقصعة من رید فاکلت معهء ثم تذکرت أنها صائمت فقال لها ذو 
الیدین : الان بعد ما شبعت؟ ! فقال لها النبي soils E‏ صومك, فإنما هو 
رزق ساقه الله ‚Mail‏ 


وما خکم مَنْ dir‏ ناسیا؟ هل يلحق بمَنْ اکل أو شرب ناسیا؟ 


الظاهر ذلك بمقتضی القیاس. ولدشوله تحت عموم رفع المؤاخذة عن 
الناس . والحديث open‏ أفطر یوماً عن رمضان» فظاهره پشمل المجامع ؛ وان کان 
من المستبعد ‏ ولا سيما فی صوم الفرض ۔ أن ينسى الرجل وزوجته کلاهما - 
ویقم الجماع نسیانا! وجاءت عنه روایات آخری تفید أن الآية منسوخة ولکن 
حکمها باق بالنسبة للکبیر الفاني . 


)4( رواء الدارقطنی أيضاء وأخرجه ابن حزيمة وابن حبان والحاکم: قال الحافظ في EXA‏ 


المراء : وهو صحیح . 
)٣(‏ زاد المعاد. ۰8۹/۲ ط. الرسالة. 
(ry‏ انظر: نيل الأوطاں £ : ۲۸۹۰۲۸۳ . 
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قال ابن کثیر: rio‏ ابت في حق الصحیح المقيم 
بإيجاب الصيام عليه بقوله : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه». وأما الشيخ 
الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصیام فله أن يفط ولا قضاء عليه لانه ليست 
له حال يصير الیها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر OF‏ 
يطعم عن كل يوم مسکیناً اذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء : 

آحدهما : : لا يجب عليه إطعامء لانه ضعيف عنه eed‏ فلم يجب عليه 
فدية كالصبي » لآن الله لا يكلف WLS‏ وسعهاء وهو أحد قولي الشافعي (وهو 
قول مالك وأيده أبن حزم). 


والثاني : وهو الصحیح ؛ ¿ST ale,‏ العلمای أنه يجب عليه فدية عن كل 
یوم > LaS‏ فسره أبن عباس ia‏ من السلف على فراءة عن قرأ #وعلی ائذین 
sida, 6‏ 44 (العلھا یطوقونه) آي یتجشمو: ئن كما قاله بن عمسعوٹ وغیر وهو الحتيار 
اليخاري) . 


وقد یلحق بهذا النوع من اصحاب الأعذار» من کان پمتهن الا عمال الشاقة 
التي لا يقدر معها على الصومء مثل عمال المناجم أو الافران أو غيرهم ممن 
Y‏ يستطيعونْ الصوم e‏ ولا یجٹون فرصة cl aa‏ فهم یفطرون ویشدونں . 

فان کانوا یستطیعون القضاء في فصل الشتاء مثلا. حيث يقصر النهار ویبرد 
الجوء ولا يصعب عليهم الصوم جاز لهم الفطر في الحال ووجب عليهم 
القضاء في المستقبل . 

ومتلهم من يتعيش من عمل قائم على السفر مثل السائق. والطیار والبحار 
إذا لم یجد آحدهم فرصة للقضاء» فیفطر ويفدي . والفدیة : طعام مسکین 
قدره بعض الفقهاء بمقدار (مد) وهو ریم صاع » وبعضهم بصاع من تمر أو طعام 
Yj‏ القمح › فجعل منه نصف صاع وبعضهم رأى اطعام المسکین ما پشیعه . 





(۱) انظر : تفسیر أبن کثیرں ۷۱۵/۱ ط. الحاہی . 


بب ۷۰ ۔ 


idas‏ عندي وا ضع نه وهو الذي آفتی به الصحابة . وعملوا به مثل أنس 


وقد Jar!‏ أبن عياس Yu‏ ٭ووعلی الذين يطيقونه aa AS‏ طعام مسکین 6 
فالاولی الوقوف عند التص » وإطعام المسكين من أوسط ما يطعم الإنسان 
FE Las pb Scat cabal,‏ القرآن الكريم في كفارة الیمین ومن أوسط ما تطعموت 
أهليكم #[المائدة: ۰۲۸۹ على آي لا أرى Lub‏ ببذل القيمة اذا كان فيها 
مصلحة الففرای والقيمة هنا قيمة الطعام لو أطعمه من أوسط ما ياكل . وتختلف 
من شخص لاخرء ومن AL‏ لا خر ومن وقت لاشر. 
من غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك : 

ومن اصحاب الاعذار من يجب عليه الفطر وجوباء ولا يكون مجرد 
رخصةء قال العلماء: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطرء وزن 
كان صحیساً مقیماًء لقوله تعالی : ولا تقتلوا آنفسکم إن الله كان بكم رحیماً چ4 
[النساء : ۰۲۲۹ وقوله : «ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة یه [البقرة: ۱۹۵]ء 
وقوله : Les $e‏ جعل عليكم في الذين من حرج ہچ [الحج ۰ ۷۸]. ویلزم القضاء 
N u ls‏ 
الحامل والمرضع : 

للمرأة في pice‏ الصیام تصیب أكبر من el‏ ثهی تشارکه في عامة 
الرجل من متاعب الحیاة. فهي تعاني الدورة الشهرية التي كتبها الله على بنات 
e pol‏ أو La‏ یسمی في الشرع (الحيض) ؛ ومثله yl dl‏ لا دة أو النفاس » وهما 
العذران اللذان أوجبا علیها الفطی وحرم عليها الصوم بسببهما. وقبل الولادة: 
(۱) انظر: المجموع للنووي : ۲۶۰۸/۲ . 





YY سپ‎ 


0,5 حالة الحملء وهي كما صورها القران وهو يوصي الانسان بالاحسان 
بوالديه, فيقول : «حملتة آمه کرها ووضعته كرهاً» [الأحقاف : ۵ cf‏ وفي اية 
اخری: ached‏ أمه وهنا على وهن [لقمان: ۱6 ]. إنهما حالة الوحم 
والخٹیان والثقل والألمء التي تتحملها الأم طوال تسعة آشهر صابرةء بل سعيدة 
رأضية » حتى یخرج جنینها الى نور الحياة. وبعد الولادة وما يصحبها من آلام 
تبدأ مرحلة آخری. هي مرحلة الارضاع والفصال التي قد تطول الى عامین . 
كمسا قال تعالی : وفصاله في عامين# ژلقمان : VE‏ ]ء وقال: #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة» [البقرة :۲۳۳ ]. 
والمرأة فی حالة الحمل قد تخاف على نفسها من مشقة الصوم e‏ وقد تخاف 
على حملها في بطنها الذي أصبح جزء! مٹھاء فغذاژه منهاء وبقاژه بھاء أو 
تخاف عليهما معاً. وهي في حالة الرضاع Lad‏ قد تخاف على نفسها أو على 
رضيعهاء أو على الاثنين جميعاً. فما الحكم في مختلف هذه الحالات؟ 


لقد أجمع الفقهاء على أن من حق كل منهما (الحامل والمرضع) أن تفطر 
في كل هذه الاسوال وفي هذا جاء حديث وإن الله وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضم Pepe!‏ 


ولکن ماذا علیهماء بعد أن تفطرا؟ آتعاملان معاملة المریض العادی 
فیجب علیهما قضاء عدة من ایام أخحر بعد أن تنتهي حالة الحمل والارضاع » أم 
تعاملان معاملة الشیخ الکبیر والمرأة العجوز» والمریض الذي لا رجی برژه. 
فتقدمان وتطعمان عن کل يوم مسکینا أو تعفیان من الفدية of Laat‏ یختلف 
حکم الحامل عن حکم المرضع وحکم من تخاف على نفسهاء ومن تخاف 
علی ولدها؟ 
JS‏ احتمال من هذه الاحتمالات قال بعض الفقهاء . . ومعظم الفقهای 
ر aby‏ آبو دود 2)8۰ والنسانی ۱۸۰/6 - ۰۱۸۲ والترمني (۷۱۵)ء وقال حدیت 
oe‏ 


ادوا Shere YL‏ الاو وعأملوا كلتيهما معأملة المريض : وقالوا: Ol na‏ 
وتقضصيات . 


ومذهب أبن عمر وابن عباس من الصحابة» وابن جبير وغيره من التأبعین» 
أن عليهما الضدیة أي ال طسام ولا قضاء علیهما. روى عبد الرزاق في 
مصنفهء أن ابن عمر سئل عن أمرأة أتى عليها رمضان وهي حامل» قال : تفطر 
وتطعم كل يوم مسكيئا . 


وروي عن ابن عباس أنه کان يأمر وليدة له حبلی. أن تفطر له فی شهر 
رمضانء وقال: أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصیام فافطري ء وأطعمي عن كل 


شاف على ولدها تفطرانء وتطعم كل وأحذة منهماء كل یوم مسکینا ولا 
قضاء علیهما. وروی نحو ذلك عن القاسم بن محمد وقتادة وأبرأهيم . 


كما روی عبد الرژاق عن بعض السلف Lad‏ أن على الحامل والمرضم 
القضاء ولا تطعمان) . وذكر أبن كثير الخلاف الكثير بين العلماء في شانهما 
قال : فمنهم من قال : تسطران وتفدیان وتقضيأن». وقیل : تفدیان فقط› ولا 
قضاء . . وفیل: يجب القضاء بلا فدية 6 وقيل : تفطران ولا فدية ولا laa‏ 


والذی ارجحه هو الاخذ بمذهب ابن عمر وابن عباس في شأن المرأة التي 
یتوالی Lele‏ الحسل والارضاع ‏ ونکاد تكون في رمضان. U‏ حاملا وم 
مرضعاً. وهکذا كان کثیر من النساء في الأزمنة الماضية» فمن الرحمة بمثل هذه 
المرأة أل تکلف القضاء وتكتفي بالفدیةء وفي هذا خير للمساکین وأهل 
الحاجة . 





.۴۲۱۹ انظر: المصنف لعبد الرزاق» ۶ : ۴۱۲ ۔‎ )١( 


۔ ۷۳ ۔ 


أما المرأة التي تتباعد فترات حملهاء كمأ هو الشان في معظم نساء زمننا 
گی معظم المستمعات الا La grating ¿ds‏ في انمدن ؛ والتی قفا y‏ تعاني 
الحمل والارضاع في حياتها الا مرتين أو ثلاثء فالارجح أن تقضي كما هو رأي 
الجمهور. 

إذاً الحكم مبني على مراعاة التخفیفء ورفع المشقة الژائدة فإذا لم توجد 
pas)!‏ الحكم معها. إذ الحكم يدور مع علته وجودا bates‏ 
قضاء رمضان : 

ومن كان عليه صيام أيام من رمضان : أفطر فيه بعذرء کالمریض ء والمسافر 
والحائض ؛ واللفساء: ومن سق عليه انصوم ريمشك hae‏ یله > فافطر والحامل 
والمرضم » عند من يرى علیهما القضاء ‏ فينبغي له آن يبأدر lot.‏ زال عذرہ من 
المرض أو السفر. . الخ بقضاء ما فاته بعد الأيام التی أفطر فیهك تبرئة لزمته» 
ومسارعه الى أداء الواچت واستياقاً للخیرات . 

5 

اما المريض والمسافر فقضاژھما ثابت بالقرآن : #فعدة من أيام اخرکه وأما 
Las‏ الحائضص والنفساء فهو lo‏ تالستة عن عانسه : US y‏ تحیصی فى Age‏ 
النبي يفي فكنا نؤمر بقضاء الصوم ء ولا نؤمر بقضاء الصلاة». ولا يأثم بالتأخير 
ما دام في نيته القضاء OY‏ وجوب القضاء على الترانحي حتی کان له أن يتطوع 

ويدل ذلك أن عائشة رضي الله عنها فالت: ہکان یکون Ale‏ الصيام من 
رمضان e‏ فما أستطيع أن اقضی إل فی Dia‏ 

وكذتك من أفطر بغير عذر من باب أولى. کمن أفسد صومه عامداء ہما 
يوجب الکفارق کالجماع أو ہما لا يوجب الکفارة کالاکل أو الشرب عند 





(۱) متفق عليه ء اللؤلؤ والمرجان ۷۰۳. 


5٤٣‏ ۷۸۔ 


أكثر الفقهاء, فعليه القضاء إيضاء كما بينا ذلك في موضعه . 


ویجوز أن يكون قضاء رمضان متتابعاً. وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط 
الشرض » وخروجاً من الخلاف (فقد أوجبه بعض العلماء OY‏ القضاء يحكي 
الأداءء وهو متتابع)» وأن يقضيه مغفرقاء وهو قول جمهور السلف والخلف 
وعليه ثبت الدلائل, OV‏ التتابع انما وجب في الشهر لضرورة اداثه فيه فأما بعد 
انقضساء ء رمضان, مراد صيام عدة ما «pail‏ ولهذا قال تعالی : ٭فعدۃ من أيام 
Es‏ ولم يشرط فيها تتابعا. . بل قال بعدها: o‏ الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر. . .4. 

ومن آقطر في قضاء رمضان متعمداً - ولو بالجماع - فلا کفارة عليه وإنما 
عليه يوم مکان يوم » وذلك OY‏ الاداء متعین بزمان له حرمة حاصة فالفطر انتهاك 
cal‏ بخلاف القضای فالایام متساوية بالنسبة إليه 


وس آتی عليه رمضان el‏ ولم یقض ما عليه من رمضان الات فان كان 
ذلك بعذر فلا شيء عليه بالاجماع لأنه معذور فی تأخيره. ون کان تأخيره 
القضاء بغير عذرء فقد جاء عن عدد من الصحابة أن عليه عن كل يوم إطعام 
مسكين» كفارة عن تأخيره. واخذ بذلك مالك والثوري والشافعي واحمد 
وغیرهم۱) . 

Gal oh Shas‏ ان لا شيء عليه غير القضاء» وهوراي النخعي gly‏ حنيفة 
وأاصحابف ورجحه صاحب (الروضة الندية)» OY‏ لم ب پثیت في ذلك شي ء» 
صح رفحه الى النبي BE‏ وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم . 
وهي ليست حجة على أحد ولا تعبد الله بها أحدا من عبادهء bel tly‏ 
الأصيلة. مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحیم«». 


(۱) المخنی مم الشرح الکبیر ANY‏ 
en‏ وضة الندية لصدیق حسن شان. ۱: ۲۳۲ . 


وأرى الاخذ بما جاء عن الصحابة على سبيل الاستحباب لا الوجوب؛ 
فهو نوع من جبر التقصير بالصدقةء وهو أمر مندوب إليه . أما الوجوب فيحتاج 
الى نص من المعصوم. ولم یوجد . 


من مات وعليه صیام : 


إذا مات المریض أو المسافر وهما على حالهما من المرض والسفر؛ لم 
يلزمهما القضای لعدم إدراکھما عدة من یام اس وان صح المریض, وأقام 
المسافرء ثم ماتاء لزمهما القضاء بقدر الصحة والاقامة لادراکھما العدة بهذا 
المقدار. 


ومعنی اللزوم هنا أنه اصبح في ذمته وتبرأ ذمته بأحد أمرين : 

١‏ إما بصيام وليه عنه. لحدیث عائشة في الصحيحين مرفوعاً : «من مات وعليه 
صیام صام ¿ads as‏ ورواہ البزأر» بزيادة لفظ OGLE Of)‏ 
فصیام الولي عن الميت من باب البر به لا الوجوب عليه . ويؤيد ذلك ما رواه 
الشيخان عن ابن عباس : «جاء رجل الى النبي كل فقال: يا رسول اللهء إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر LE‏ أقضيه عنها؟ قال: نعمء فدَيْنٌ الله أحق 
أن یقضی ۾ . 
ومن المعلوم أن الانسان ليس Lilas‏ بقضاء دين غيره الا من باب البسر 
والصلة OY‏ لاصل براءة الذعم وان المکلف غير ملزم بأداء ما یثبت في 
ذمة غيره . فالصحیح جواز الصيام عن الميت ce Y‏ وبه تبرأ ذمة ألميث . 


pa أي بإخراج طعام مسكين من ترکته وجوباً. عن كل‎ cas وإما بالاطعام‎ (Y 
تعلق بثر کته ودين الله احق أن یقضی , واشتر: ترط بحضی‎ A دين‎ Y ¿ds 





)1( متفق cade‏ اللؤلؤ وائمرجاہفی 4 ۷۰ 
(۲) قال في مجمم الزوائد PE y‏ حسسن . 
۳7 اللؤلؤ والمرجانء Vee‏ 


To: www.al-mostata.cam 


الفقهاء أن يكون قد أوصى بذلك» والا لم يخرج من تركته شیءء لأنها حق 
الورئة . 

والصحيح of‏ حق الورثة من بعد وصية يوصي بها أو دین» وهذا دين ء لانه 
حق المساكين في ماله والله اعلم . 


YY aa‏ ۔ 


De Cy" 


وما لاہمطرہ 
مقومات الصيام : 


وتعریف الصیام .. كما Uso‏ من القرآن والحديث یہین لنا أمرين مهمين : 
الأول : بیان مقومات pla!‏ الشرعي التي لا یتحقق الا بها. 
الفساني : تحسدید (المفسطرات) التي أكثسر بعضص الفقهاء منهسا وي 
لا Ju‏ في e plus‏ ولا شراب ولا مباشرة» ولا شهوة من الشهوات . 
والسذي پھمٹا Alo‏ هنا أن لصوم ركنين أسأسيين هما: ¿dl Sy!‏ 
ونعني بالژول : الا مساك عن شهوات الطعام والشراس والمیاشرة وما في حکمها 


والمراد بسا في حکم السطعام والشراب: الشهوات التي اعتادها بعض 
الناس» وان لم تكن طعامأ ولا شراباً» مثل التدخين: الذي يراه المبتلون به 
أهم من الأكل والشرب. فهو ممنوع في الصوم سواء كان عن طریق السيجارة » 
أو الشيشة أو المضغ » أو النشوق» أو غيرهاء وهذا بإجماع علماء المسلمین في 
أقطار الأرض ء لانه من أشد الشهوات التي يجب فطام الانفس عنھا في الصيام . 


واشد مله وابلغ في المنع» »> تناول المخدرات المحرمة أشد التحریم» مثل 
الحشیش ۰ والأفيون. والھیروین ء والکوکایین ؛ ونحوه » وان أحذت بطریق الشم 
أو الحقن أو أي طریق کان . 


و Ad‏ فی حکم الأكل, والشرب كل ما یتناول قصداً بالیس ویصل الى 


„Al. 


cti‏ وان لم يكن مشتهى ولا متلذذا cu‏ مثل أنواع الأدوية التي تتناول بالفم 
حاجة حقیقة الى شىء من هذه الأدوية» فهو مريض يسعه أن يفطر بإذن الشارع 
نقسۂ ولا حرج عليه ولا جناح . 

كما یدخل في حکم المباشرة » إنزال المني بطريق اختياري کالاستمناء 
والسظر المتعمد المتگرر والتلدد باللمس والشله و العناق agony‏ ع ہما بعتبر 
مقدمات للاتصال الجنسي ‏ فإٰذا أنزل بزحدی هذه الطرق آفطر. 

النية في الصیامء وفي كل عبادة فريضة لا بد منها. ولا يهمنا أن تکون ركنا 
عند بعض الفقهای أو شرطاً عند بعضهم » فھذا خلاف علمي أو نظري لا یترتب 

والمراد بالنية هنا: أن يقوم بالعبادة Yard‏ لأمر الله تعالی وتقرباً اليه. فقد 
يمسك بعض الناس عن الطعام والشراب من الفجر الى المغربء ولما هو CAST‏ 
ولكن بقصد الرياضة ونقص الوزن وما شابه ذلك . 

وقش يمسك احرون احتجاجا على أمر معين » en‏ بالقتل اليطي ء 
للنفس» كما يفعل ذلك كثيراً المضربون عن الطعام في السجون والمعتقلات. 
وغیرھا. . . 

وقد یمسلگ an‏ الناس تشاغلا أو استغراقاً فى عمل یاعد عليه فکره 
وينسيه أكله وشربه . 


وکل هؤلاء لیسوا صائمین الصیام الشرعي 6 لانهم لم y‏ وا ولم يقصدو! 
بإأمساكهم وجوعهم وحرمانهم وجه الله تعالى » وأبتغاء مثوبته . ولا يقبل الله عبادة 
إلا in‏ 


AY.‏ ۔ 


قال عز وجل: «وما امروا ال ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاءکه 
[البيلة : [oO‏ 


: بالنیات وژنما لكل أمریء 7 وی , وفال‎ ¿Jae Y! Las]? : EE Js 
«کل عمل ابن آدم له . قال الله تعالى : الا الصوم فإنه لي ء وأنا أجزي بهء يدع‎ 
. 9» طعامه وشهوته من أجلي‎ 


فمن ترك الطعام والشهوة من أجل شيء غير الله تعالی » لم یصم الصیام 
الشرعي . والنية محلها القلب. لأنها عقد القلب على الفعل» والتلفظ باللسان 
لیس مطلوباء ولم يأت في نصوص الشرع ما يدل على طلب التلفظ بهاء Y‏ في 
الصوم ولا في الصلاة ولا في الزکاۃء الا ما جاء في OLE‏ الحج والعمرة. 

والإنسان في شؤونه الدنيوية لا پتلفظ بما ينويه » فیقول : نویت السفر الى 
بلد کذاء أو نویت أن ST‏ کذا وکذا. . . الخ فکذلك آمور الدين. 

ولهذا Y‏ تعد النية مشكلة بالنسبة للمسلم الملتزم بالصيام» فهو بطبيعته تاو 
له» مصمم عليه » ولو کلفته VE‏ ينويه ما استطاع . ومنْ دلائل نيته قيامه للسحورء 
وتهيثته له. وزن لم mer‏ وإعداده ما یلزم لفطور الغد وترتیبه أعماله ومواعيده 
على وفق ظروف الصیام . فلا داعي للاكثار من الکلام عن النیف فهی حاضرة 
وقائمة لدى مسلم معتاد على الصوم . نما الذي بحتاج الیها هومن كان له عذر 
یبیج له الفطرء كالمريض والمسافر فیصوم clam‏ ويفطر حینأء فإذا صام یحتاج 
الى تجديد النیة ليتميز يوم صومه من يوم فطره . 

ومن اللازم هنا تحديد الوقت الذي يجب فيه انشاء یة الصيام . وجمهور 
الفقهاء على أن الواجب هو تبییت النية من اللیل أي إيقاعها في جزء من الليل 
قبل طلوع الفجر. واستدلوا بحديث ابن عمر عن حفصة مرفوعاً: ¿ón‏ لم یجمع 





)١(‏ متفق عليه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الشطاب ۔ 
(Y)‏ عتفق عليه من حديث أبي هريرة. 


„Ar. 


الصیام بل الفجر فلا صیام gal‏ ر واه آحمد will,‏ السٹن . 


ومعنی (یجمع): أي cape‏ یال (أجمعت الأمر)ء إذا عزمت عليه. 
والحديث مختلف في رفعه ووقفه. وحسبنا أن البخاري وبا داود والئسائي 
والترمذي وابن أبي حاتم صححوا وقفه فلا یصلح إذن للاستدلال على ما 
اختلفوا فيه . ولهذ! كان ثمة مجال للاختلاف في وقت النية متی هو؟ فمن Jol‏ 
بالحدیث المذ‌کور جعل وقتها قبل الفجر. ومن لم پأخڈ به آجازها قبله وبعدهی 
كما هو مذهب آبي حنيفة الذي يجيز صوم رمضان بنية من الليل» والی نصف 
النهار. ومنهم من قصر تبییت النية على الفرض. وأما النفل فأجازوه في النهار 
الى ما قبل الژوال . وحجتهم مأ رواه مسلم عن عائشة أن النبي BE‏ كان يدخل 
على بعض آزواجه. فیقول : هل من غداء؟ فإن قالوا: لاء قال : فإني صائم . 

وكذلك ما جاء و فى الصحيحين أنه 44 حين فرض صوم عاشوراء أمر رجلا 

من أسلم يؤذن في الناس فی النهار ألا كل من أكل فلیمسك» ومن لم يأكل 
عنيصم . بل دهب بعضهم الى جواز النية بعد الزوال . 

ومن الفقهاء -مثل الزهري وعطاء وزفر - من لم یوجبوا ألنية في صوم رمضان 
وکانهم - والله اعلم - يرون أن صوم رمضان لا یحتاج الى نية من المسلم. فهو 

وذهب الامام مالك إلى أن نية الصیام في أول ليلة من رمضان كافية للشهر 
كله» ومغنية عن تجدید نية لكل ليلة» باعتبار صوم رمضان عملا واحد ان وعبادة 
واحدةء ون كانت موزعة على الأيام» كالحج تكفيه نية في أوله. وإن كانت 
افعالة موزعة على عدد من الأيام , وهو مذهب اسحاق ورواية عن أحمد . 


„AL. 


والظاهر OF‏ صوع كل يوم عبادة مستقلةء مسقطة لفرض وقتھاء بخلاف 
الج فانه كله عمل واسند ‏ ولا يعم ألا بفعل مأ اعتبره الشرع من المناسك: 
والاخلال بواحد من أركانه یستلزم عدم إجزائه . 

ومهما يكن من الاختلاف في أمر النیة» فالمؤكد أنها في صيام رمضان 
مركوزة في ضمیر کل مسلم حریص على صیام pr‏ وأداء فرص رب ولا 
مشكلة في ذلك على الاطلاق . 

Lil,‏ في صوم التطوع فالأحاديث قاطعة بان إنشاءھا بالتهار جائزء كمأ 
عليه عمل الرسول الكريم وصحابتهء ولكن يبدو أن الذي یثاب عليه هو الوقت 
الذي ابتد! فيه النیةء ASA‏ إذ لا ثواب إلا بنية . 


„AR. 


ما يفطر الصائم وما لا یفطرہ: 


توسع كثير من الفقهاء فيما يفطر الصائم توسعاً ds‏ فذكر الاحناف» 
حوالي سبعة وخمسين مفطسراً: وذكر الشافعیة أیضأً أشياء كثيرة» وتفنن 
المٹاخرون في المفطرات تفنداً غریباء قعدوا له قواعد ثم بنوا عليها فروعاً 
لا تحصر. والقواعد نفسها غير مسلمة ؛ لأنه لم يقم عليها دلیل محكم من OLA‏ 
والسنة . فقد قالوا: إن إيصال عين - وإن قلت کسمسمة أو لم تؤكل كحصاة 
- من منفذ مفتوح الى جوف الصائم يفطره. ثم فسروا الجوف بأنه ما يسمى 
جوفأء ون لم يكن فيه قوة تحليل الغذاء أو الدوای کحلقء ودماغ وباطن 
أذن وبطن واحلیلء ومثانة» وهي مجمم البولء فلو كان براسه مأمومة (إصابة 
بالدماغ) فوضع عليها دواء, فوصل خريطته الدماغ أفطر. . ولو وضع على جائقه 
(جرح بالجوف) دواء فوصل جوفه أقطرء ون لم یصل باطن الامعاء . 

وذكروا هنا أن استعمال الحقنة (الشرجية كما تسمى الآن) يفطر سواء وصل 
الدواء الى الداخل ام لا؟ OY‏ مجرد وضع الحقنة مفطر. ولو fool‏ في إحليله 
lage‏ أو نحوه. (مثل عملية القسطرة) أفطرء .وكذلك لو أدخل في باطن آذنه lage‏ 

ومما قاله المتأخرون وسجلوه في کتبھمء وتناقله المهتمون بفقه الجزئبات 
والفروع المذهبية : 

«وينيغي الاحتراز حالة الاستنجای لانه متى أدخل طرف أصبعه دبره أفطر 
ولو آدنی شي» من رأس الانملة» بل لو تحرج منه غائط ولم ینفصل» ثم ضم 


- AY 


دبره » فدخل منه شيء ألى داخله يفطر. . الخ. ومثله فرح الآنثى » ولو طعن 
بسكين فوصل السكين جوفه أفطر! 

ومما سمعته في دروس المشایخ وأنا صغير» وقرأته في كتب الشافعية» وأنا 
کبیر : «لو أصبح وفي فمه خيط متصل بجوفهء کان IST‏ باللیل كنافة» وبقي متهأ 
حيط بقمه» تعارض عليه الصوم والصلاة لبطلان الصوم بابتلاعی لانه أكل 
عمداء ونزعه استقاءة! وبطلان الصلاة ببقائه لاتصاله بنجاسة الباطن!ء وذکروا 
في الخروج من هذا المازق She‏ واصورا غريبة منها: أن یجبره الحاكم على 
نذعه » فیکون کالمکرہ؛ فلا يفطر! ed‏ 


وقد ذکرنا أن الصیام المتعبد به آمر معروف؛ حتی قبل الاسلامء عند عرب 
الجاهلية وغیرهم من الأمم» وقد نبه القرآن على ذلك حین قال : کتب علیکم 
الصیام EAS‏ على الذين مِنْ فبلکم 6 [البقرة: ۱۸۳]. 

وجاء في الحديث أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية» ون الیهود 
كانوا يصومونه . وحقیقة الصيام المتفق عليها هي : حرمان النفس من شھواتھاء 
ومعاناة الجوع والعطش والامتناع عن النسای قصد! للتقرب الى الله تعالى . 


وھذا ما بینه کتاب الله وسنة رسوله EE‏ فلم يجى» فیهما منم الصائم من 
شيء الا من الا کل والشرب والمباشرة (أي الجساع). وكذلك من الرفث 
والصخب والجهل والسب والکذب والزور وسائر المعاصی . أي أن الصائم منع 
ممأ یتنافی مع المعنی المادي للصیام e‏ وهو الأكل والشرب والجماع » وهو الذي 
نتحدث عنه الا وممایتنافی مع المعنى الأدبي 2 وهو الجهل والزور وساثر 
المعاصي والائام . وهذا واضح في القران والسنة . 


ففي القرآن» قال تعالى : طفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لکم 
وكلوا واشربوا حتی يتبين لکم الخيط الأبيض من الخیط الأسود من الفجر ثم 





. 1۳۱۳/۶ ۳۳ انظر في ذلك حاشية الشرقاري علی التحریر ۳ س‎ (١) 


« AY m 


أنموا الصيام الى'الليل» [البقرة: ۲۱۸۷. 

فهده هي الاشیاء الثلاثة المحددة. التي هنم منهأ الصالمونء من تبين 
الشجر الى دخول اللیلء وذلك بخروب الشمس كما بينه الحدیت. وأکدت 
ذلك السنة ہما جاء في الحدیث القدسي : «کل عمل ابن آدم له» الا الصوم 
فانه لي وأنا اجڙي به » يدع الطعام من أجلي ؛ ويدع الشراب من أجلي ء ویدع 
لذته من أجلي : ويدع زوجته من أجلي ۽( . 


والحكمة في هد المنع والحرمان الا ختیاری | damn‏ قل الوضوح ع فهذ! 
لون من رياضة النفس على ترك الشهوات. وخصوصا شهوتي البطن والفرج. 
والتحرر من المألوفات» التي تجعل الناس أسرى لھا كالفطور في ساعة معينة 
من الصباح والغداء فی ساعة معینة آخری من الظهيرةء الخ . . . فيأتي الصيام . 
فيغير عادانه Ll, Le Jay wae‏ على Lime‏ كل ذلك طاعة نله واہتھماء (Ages‏ 
Ar‏ الصيام هو كسر الشهوة وتضريق مجاري الشيطان بالجوع والحرمان . وجهاد 
النفس في ذات الله تعالی . وقد قال سبحانه : طوالذین جاهدوا فینا لنهديئهم 
ho‏ وإن الله لمع المحسنین 4 [العنکبوت : 1٩‏ ]. 

1 

فهذه Las) SAU‏ السق بها بالاجماع Las‏ ذکرناہ من تدشین التبغ Annas‏ 
ونلشوقه . 5 5 الخ وما هو شر من التبغ من السموم البيضاء والسوداء , . هي التي 
ملعتها التصوص واتعفتب مع >¿ الصیام) . 

وجاء في الحديث آمران احتلف الفقهاء في التفطير بهماء وهما: الحجامة 
والقيء » نظرا للاختلاف في مدى صحة الاحاديث من ناحیةء ودلالتها من ناحية 
cg el‏ ومعارضتها لأحاديث أخرى من ناحیة ثالثة . 
هل الحجامة تفطر الصائم؟ 
LA)‏ رواه ابن خزيمة في صحیحه برقم ۱۸۹۷ء عن ابي هريرة وزسناده صحیح . 


~AA - 


يتداوون بها ی فقل دض اى التفطير بها ‘wes‏ واسحای وبعض sl gad‏ 
الحديث» وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين. وقد قالوا: يفطر الحاجم 
وحديث شداد بن اوس : أتى رسول الله پ2 على رجل بالبقیع وهو يحتجم , وهو 
اعد بيذي » لشسانی عشيرة خلت من رمضان, فقال: «أفطر الحاجم 
ep guiara Ly‏ وروی مشل ذلك ar eu‏ حدیج وأبو هريرة وأبو موسى N‏ 

وجمھور الفقھاء على أن الحجامة Y‏ تفطرء لا الحاجم ولا المحجوم . وحجتهم 
حديث ابن عباس أن النبى 2 احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم: 

وسئل أنس : اکنتم تكرهون الحجامة للصائم ۔ وفی روایة : على عهد رسول الله 

. قال: لا ء إلا من أجل الضعف(*؟‎ $e 


وعن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي 85 أن النبي يله نهى 
عن الحجامة والمواصلة (مواصلة الصیام). ولم ينه عنهما إلا إبقاۂ على 
Mesta!‏ 


وعن أبي سعید الخدري : رحس رسول الله ge‏ فی القيلة للصائم 
والحجامة . 


+ 





(1) قال النووي : رواه آبو داود وابن ماجه بأسائيد صحيحه وإسناد أبي داود على شرط مسلم 
(المجموع: ۰۳۹۹/5 ۳۵۰). 

(9) قال النووي : رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانید صصيحه (نفسه). 

(۳) المصدر السابق: وانظر: فتس الباري. ۰۷۹۰۰ ط. الحلبي . 

. ۳۵:۱ رواه البخاري في صحیحه كما في المجموع‎ )٤( 

)8( رواه البخاري . المصدر السایق . 

. قال النووي : رواه أبو داود پاسناد على شرط البشاري ومسلم (نفسه)‎ )٦( 

(۷) رواه الدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات» ورواه من طريق آخر؛ وقال: كلهم ثقات 
e td)‏ ص VON‏ 


AS 


احتجم وهو صائم ؛ فمر به النبي ¿E‏ فقال : أفطر هذانء ثم رخص النبي E‏ 
بعد في المحيحافة tal)‏ وكات آنس یحتجم وهو صائم!'؟. 


قال البيهقي : وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي es‏ وابن 
مسعود وأبن عباس وابن عمر والحسين بن علي » وزيد بن أرقم وعائشة oly‏ سلمة 
- رضي الله عنهم ¿OL‏ 

والظاهر من هذه النقول أن حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) إن dl‏ 
بظاهری قد نسخ ‏ بدليل حدیث ابن عباس في احتجامه عليه الصلاة والسلام ء 
وهو متأخرء لأنه كان في حجة الوداع » وأحاديث الترخيص فی الحجامة تدل 
على أنها متاخعرف كما في حدیث أنس وغیرہء وغالب ما يستعمل الترخیص بعد 
المنع . 

كما أن أحاديث الترخيص في الحجامة للصائم أصح وأقوی؛ وينصرها 
القیاس. كما قال الامام الشافعي فوجب تقديمها. وقد تأولوا حدیث (أفطر 
الحاجم والمحجوع) بان معناه: تعرضا للفطر. أما الحاجم فلانه لا يأمن من 
وصول شيء من الدم الى جوفه عند المصی . وأما المحجوم فلانه لا يأمن ضعف 
فوته بخروح الدمء فیوول آمره الى أن يفطر. قال الشافعي : والذي أحفظ عن 
الصحابة والتابعين وعامة fal‏ العلم : أن لا یفطر أحد بالحجامة۳. ¿des‏ هذا 
یعرف حکم أخذ الدم من الجسم في الصیامء فعلی ch‏ الجمهور لا یفطر, 
ولکن قد یکره من أجل الضعفء أي إذا كان يضعف المأخوذ منه . وعلی رأي 
احمد: إذا قيس على الحجامة یفطر وإذا وقف عند النص لم یفطر. 
هل يفطر أ 95 الصائم؟ 

وأمأ ألقيء فقد جاء فيه حديث أبي هريرة : ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا 

)4( رواه الدارقطني e‏ وقال: رواته كلهم ثقات. ولا أعلم له علة زنفسه : (TON‏ 

(۲) المصدر نفسه , 
(۳) انظر ؛ الغتسم , ۵ : ۷۸ ¿Ar‏ 


قضاء عليه » ومن استقاء فلیقض»). 
وحدیٹ ابي الدرداء أنه صلی الله عليه وسلم قاء فافط ‚N‏ 


tub‏ سل رگ ابی هريرة فیکفی أن أحمد آنکره؛ وقال ؛ لیس من دا شی 
أي أنه غير محفوظ: وقال البخاري : لا آراه محفوظاء وقد روي من غير وج 
ولا يسح إسنادہ . 


ومما يدل على عدم صحته أن آبا هريرة رأويه كان يقول يعدم الفطر un All‏ 
فقد روى عنه البخاري أنه قال : اذا قای فلا یفط إنما پُخرج ولا يولج ء JG‏ 
ويذكر عن أبي هريرة أنه یفطرء والأول أصح . ! ه. فإن صح عوقوفاً كان رأیا 
له رجع عنه . 

ونقل ابن بطال عن ابن عبأس وأبن مسعود عدم الإفطار بالقيء مطلقاً ذرعه 


(۱) قال الحافظ في التلخیمی: رواه اشدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والدارقطني 
والحاكم من حديث أبي هريرة . قال النسائي : وقفه عطاء عن آبي هريرة وقال الترمذي : 
لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة» تفرد به عيسى بن يونس » وقال 
البخاري : لا أراه محفوظاء وقد روي من غير وجه ولا یصح سناده. وقال الدارمي : زعم 
أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيهء وقال ابو داود وبعض الحفاظ Y‏ يراه محفوظ. وأنکرہ 
أحمد وقال في روایة: ليس من ذا شيءء قال الخطابی : يريد أنه غير محفوظ: وقال مهنا 
عن أحمد: حدیث بن عيسى بن یونسء وليس هو في كتابهء غلط فی وليس هو من 
حدیثه! وقال الحاكم : صحيح على شرطهماء وأخرجه من طريق حفص بن غياث Lal‏ 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. أ هب من التلخیص مع المجموع ."8١ :٩‏ 
وبهذ! نری أن الذین ردوه لم یصححوه بل ضعفوه وأنگروه Lad‏ عدا الحاکم؛ وهر كما 
قالوا: واسم الخطو متساهل في التسحیح . 

(۷) قال الحافظ : رواه أحمد وأصحاب الستن الثلالة؛ وابن الجارود وابن حبان والدارقطتی 
والبيهقي » والطبراني وابن مندی والحاکم عن أبي الدراء» ونقل عن البيهقي » وفیره أن 
الحدیث مختلفب في إسنادی وقال البيهقي في موضم اخر: [سناده مضطرب , ولا تقوم 
به حجة (التلخیص مع المجموع POULT‏ 


-4\. 


أو تعمده . وعلق البخاري عن ابن عباس وعكرمة قالا : الصوم مما دخل e‏ ولیس 
وہب وإيراد البخاري لهذه الاثار يدل على أن مذهبه عدم الفطر بالقيء 

مطلقا. وأما حدیث أن النبي وَل قاء فأفطرء فلا يدل على أن القيء مفطر بذاته. 
بل كمأ يقال : مرض al‏ أو أصابه جهد ومشقة قأفطرء أي آفطر بان أكل أو 
شرب , وھکذا فسرہ الطحاوي ل رحمه ALL‏ وال فان لفظ (قاء) Y‏ يدل على 
التعمد الذي هو المفطر عندهم. وإنما الذي يدل على التعمد هو RN‏ 
والحقيقة أن التفطیر بالقیء لا يتفق یتفق مع مقاصد الصيام. وقد جاء في حدیث 
مرفوع آخر ما يعارض ¿lia‏ وهومأ روي ee‏ عليه Aa!‏ والسلام : تلات y‏ 
یفطرن : الحجامة والقیء والاحتلام ي . 


حدیث بالغ في الاستنشاق الا أن تکون صائماً : 


وهنا حدیث آخر کان له أثره في توسيع دائرة المفطرات وهو حديث لقيط 
ابن صبره أنه سال النبي يل عن الوضوی فقال: اسبغ الوضوءء وخلل بين 
الأصابعء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما». ويلاحظ على هذا 
الٰہحدیث : 


آولا : أنه لم يرد فى ! ۲ لصحيحين ولا في أحدهماء مما يدل على أن رتبته دون 
ما اشترطاه في صحیحیھما . وقد ذكر البخاري فی صحيحه › باب قول النبي 


(۱) قال الصافط في الصلخیص: رواه التسرمسذي والبيهقي؛ من حدیث ابي سعید 
وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعیفس ورواه الدارقطني من حدیث هشام بن 
سعد عن زيد وهشام صدرق قد تکلموا في حفظه . . . الخ. انظر: تلخيص الحبير 
Y‏ 18 

(؟) وواه أبو داود في الطهارة برقم ۱۶۲ وفي الصوم أيضاء والترمذي في الصومء VAR‏ 
وابن ماجه في الطهاره. 4۰۷ واللسائيی» 55/79 في الطهارة ولم يذكر فيه الاستنشاق ء 
وصحسه ابن خزيسة. ۱۵۰ وابن cl‏ كما فی الصوارد ۱۵4 والحاکم في 
المستدرك : ۰۱6۷/۱ ۱4۸ ووافقه الذهبي . 


„Ar. 


خا : 07 توضاً قلیستنشق یمنخره الماء». قال ۰ ولم یمیز ہین الصائم 
وغیره( . 

Agu‏ سلمنا بصحة الحديث» لکن مما يذكر هنا أنه لم يجىء بلفظ عام» بل 
جاء خطاباً خاصاً لشخص معين يسأل عن الوضوء . 


Att‏ أنه لم ينص على أن الماء اذا وصل الى الجوف من طريق الأنف يفط 
بل كل ما فيه النهي عن المبالغة في حالة الصوم. فقد پدخل الماء عند 
المبالغة الى فمه ومن فمه إلى جوفه وقد ینهی عن الشيء وان لم یغط وقد 
جاء عن بعض السلف في أشياء معينة قالوا: لا تفطر ولکن يُنهى عنها. 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن دخول الماء بعد الاستنشاق وان بالغ فيه 
المتوضصیء لا یبطل الصوم «Vallas‏ 55 منهم النووي في المجموع : الحسن 
البصري. وأحمد وإسحاق NEU‏ 
رابعاً: لو سلمنا ob‏ وصول الماء الى الجوف من الانف یفطر لم تسلم 
بالتوسع في إلحاق أشياء أخرى بهذاء لان الأصل في العبادات الوقوف عند 
النص . ولا یشوسع في القياس فيهاء ولان هذا الحديث جاء على حلاف 
الأصل في أمر الصیام dai‏ ولا يقاس عليه . وهذا ما أتجه إليه شيخ 
ترجیح a}!‏ لتضییق في | لمقطرات : 
لقد توسع الفقهاء ‏ رضي الله عنهم . في أمر المفطرات توسعاً ما أظنه خطر 
ببال أحد من أصحاب النبي بي الذين شاهدوا التنزیل وفهموا عن الله 
ورسوله ‏ فاحسنوا الفهمء والتزموا فاحسنوا الالتزام . 
تقرأ في کتب الحنفية فتجد ما يقرب من ستين مفطراً من المفطرات» ومثل 
ر۲۹ الفتح ۽ یه صی ۱۷" + de‏ المحليي . 


AV, ل‎ Lor المجموع‎ (Y 


~ YE 


ذلك أو قريب منه في المذاعب الأخرىء وملأو! مساحات وإسعة من كتب 
الفقه. وشغلوا مثلها من تفکیر المسلمين واهتماماتهم» وأصبحت معرفة هذه 
المفطرات الكثيرة الغزيرةء الشغل الشاغل للصائمين ولأهل الفتوی» في كل 
رمضان. ازدحمت المجلات والصحف والاذاعات» والمساجد بالأسئلة 
um Vs‏ حول هذه المفطرات . وبها بعد الدين عن يسره وفطریته وأصبح 
Lee‏ معقداً يحتاج الى دراسة مطولة لكل عبادة من العباداتء حتی يعرف 
مداخلھا ومخارجھاء وارکانها وشروطها . 

والواقع أن Lt‏ ما يقال في هذ! المجال مما لم يدل عليه محکم قرآن ولا 
صحیح ستةع ولا جماع مت نما هي اجتهادات ds‏ منها cS tay‏ واراء بشرء 
يجب إن تحاكم وترد إلى النصوص الأصلية» والقواعد المرعية» والمقاصد 
Als‏ 


والذي أميل إليه هناء أنه لا يفطر الصائم Y]‏ ما أجمع الفقهاء على التفطير 
به ۽ وذلك ما دل عليه محكم القرآن وصحیح cl‏ واتفق ق مع حكمة الشارع 
من الصيام » وهو الحرمان من الشهوات. وفطام النفس عن المألوفات . 
ol!‏ البخاري : 


وهو الذي يميل إليه الإمام البخاري» كما يبدو مما ذكره في صحیحه , فقد 
قال في (باب اغتسال الصائم) : وبل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ توب all‏ 
عليه . وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم . . وقال ابن عباس : Y‏ 
باس أن يتطعم القدر أو الشيء (أي بتذوقه) . وقال الحسن : لا باس بالمضمضة 
والتسرد للصائم . وقال ابن مسعود: إذ! کان يوم صوم أحد کم فلیصیح دهینا 
Ar‏ (يعني يدهن شعره ويرجله). وقال أنس : إن لي (أبزن) أتقحم فيه ul‏ 
صائم (والأبزن : كلمة فارسية» وهي حجر منقور شبه الحوض) . وقال ابن عمر: 
ويستاك أول النهار وأحر Ys‏ پبلع ريقسسه. وقال عطاء : إن ازدرد san,‏ لاافول 
يفطر. وقال ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب. قیل : له طعم! قال : والماء 
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له طعم » وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالکحل للصائم 
باسا. 

رمضان gl)‏ وهو جنب) من غير حلمء فيغتسل ویصوم . ثم ذکر فی (باب 
الصائم 7 أكل أو شرب تاسیا ‏ وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه 
y‏ بأس إن لم sh men‏ يملك دفع الماء). فان ملك دفع فلم يفعل حتی 
دحل حلقه أفطر) . وقال الحسن : إن دحل حلقه الذباب فلا شيء عليه . 


وكذلك ذكر البخاري (باب) قول النبي 5 : إذا Lag‏ فليستنشق بمنخره 
الماع » ولم eed‏ یں الصائم وشیرد . 


وقال الحسن: لا باس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقی 
ویکتحل . 

وقال عطاء : إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا یضره إن لم يزدرد 
Maia,‏ وماذا بقي في فیه؟ ولا يمضغ العلك راللبان ونحوہ)ء فان ازدرد ريق 
العلك. لا أقول: إنه يفطرء ولکن ينهى care‏ فان «tel‏ فدخل الماء حلقه 
لا باس لانه لم يملك (أي لم يملك دفع الماء). 

وقي (باب الحجامة والقيء للصائم) روي عن أبي هريرة قوله : إذا قاء فلا 
يفطر. إنما يخرج ولا يولج . ويذكر عن أبي هريرة أنه یف والأول أصح ء وقال 
ابن عباس وعكرمة: الصوم ممأ دحل ولیس هما خرج وكأث أبن عمر یحتجم 
وهو صائمء ثم ترکه, فکان يحتجم من الیل (أي احتیاطاً منه» وکان كثير 
الا حتیاط . 





)1( ذکر في (الفتم) هذا الاثر موصولاً عن عبد الرزاق عن ابن جریج : قلت لعطاء: إنسان 
یستنٹر فدخل الماء في حلقه! قال: لا باس بذلك . قال: وقاله عمر عن قتادة. 

(9) هذا الاثر عند سعيد بن منصور عن أبن جریج ؛ قلت لعطاء : الصائم یمضمض ثم يزدرد 
ريقه وهو صائم! قال: ألا یضره وماذا بقي فی فيه؟ (الفتح » (AY‏ ط. الحلبي . 


ع ۹6 ۔ 


قال المحافظ : sl «sil‏ اليغاريی) لهذه الا ثار يشعر بأنه پر ی عدم الا as‏ 
Hg‏ 

وقال الا مسام اہن قد امه : أجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب دما 
یتغذی به . فأما ما لا یتغذی به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به وقال 
الحسن بن صالح : لا يفطر بما لیس بطعام ولا شراب وحكي عن أبي طلحة 
الأنصاري : أنه كان يأكل البرد في الصوم ويقول : لیس بطعام ولا شراب ۔ 

قال ابن قدامة: ولعل من يذهب الى ذلك يحتج بان الكتاب والسنة [نما 
حرما الأكل والشرب. فما عداهما يبقى على أصل الاباحة . 

قال : td‏ دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم 
فيد خخصل فيه محل plz‏ ولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحةء فلا يعد 
خلاو . ] ه. 

أما تحریم الکتاب للاکل والشرب. قمسلّم ولکن من الذي يقول: إن من 
ابتلع «¿Lar‏ أو ¿day io‏ و ما بين أسنائہ أو نخامة أو بلغماء أو اکتحل 
فأحسن طعم الكحل في حلقه أو استعمل الحقنة في دبره. . . الخ . إن هذا 
يدخمل في عموم الأكل أو الشرب المحرم على الصائم وهذاها لا دليل عليه . 
مذھب أبن حزم: 

وهذا عو الذي رجحه الامام الظاهري أبو محمد ابن حزم » الذي لم یجد 
في ظواهر نصوص الشرع ما يؤيد التوسع الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء. 
فقال في (المحلی) : 

ولا پنقض الصوم ۔حجامة ولا احتلام ‏ ولا قيء غالب» ولا قلس خارج من 


Dumm فتح الباري ۽‎ Lampe انظر: صحیح البخاري مع‎ (Mm 
.۴١ :۳ المعتی مع الشرح الکبیر»‎ )۲( 


„ir 


الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميهء ولا دم حارج من 
الأسنان أو الجوف. ما لم يتعمد بلعه ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطیر في أذنء 
أو في إحليل أو في أنف ولا استنشاق oly‏ بلغ الحلق. ولا مضمضة دخلت 
الحلق من غير تعمد ولا كحل ‏ أو إن بلغ الى الحلق نهارا أو ليلا بعقاقير أو 
بغيرهاء ولا غبار طحن أو غربلة دقیق أو حنای أو غير ذلك أو عط أو 
حنظلء او أي شيء کانء ولا ذباب دخل الحلق بغلبة ولا من رفع رأسه فوقع 
في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه, ولا مضغ زفت أو مصطكى أو علك 
ولا سواك برطب أو یابس > ومضخ طعام أو ذوقهء ما لم يتعمد cando‏ ولا مداواة 
جائفة أو مأمومة بما یڑکل أو يشرب أو بغير ذلك ولا طعام وجد بین الأسنان : 
أي وقت من النهار وجدء إذا رمی . ولا دخول حمامء ولا تغطيس في ماء. ولا 
دهن KISS‏ 


قال آہو محمد: نما نهانا الله تعالى فی الصوم عن الأكل» والشرب 
والجماع « وتعمد القيء والمعاصي e‏ وما علمنا اکلا ولا شرباً» يكون على دبره 
أو إحليل أو أذن أو عین. أو أنفب. أو من جرح في البطن أو الرأس!! وما نهینا 
قط عن أن توصل إلى الجوف - بغیر الاکل والشرب - ما لم يحرم علينا 
FINAL‏ 


: أبن تيمية‎ zi 
- هو الذي أيه 7 وبوسم في تاییده بعدد من الحجج القوية‎ oles Yi وه!‎ 
A 
. في رسالة لس نشرت عنفرده وضصمن مجموع فتاواه‎ ¿e شیخ الاسلام أبن‎ 


ونظرا لأهمية الموضوعء وحاجة عموم الناس إليه » لصلته بعيادة Mat‏ 
بجمیع المسلمین e‏ ویتکرر السوال عنها كل sole‏ وتختلف الآجوية فیها الى حد 





)4( المسلی لابن حزم چا ص۲۰۰ ۳۰۱ . 
(۲) المصدر السابق ‏ جا ص ۳۱۸ . 


AY‏ ب 


حير المسلم العادي . . أرى أن أنقل هنا أهم ما استدل به شيخ الإسلام لهذا 
الاتجاه الذي یضیق فیما یفطر الصائم . 


0 تكلم عن الكحل ¿rl e‏ ومأ بقطر في الا حلیل » ومد او اه الامة (جرح 
الدماغ) والجائفة (جرح الجوف) وغيرها مما تنازع فيه أهل العلم؛ هل بفطر به 
الصائم أو ey‏ 


قال : والاظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك . فان الصیام من دين المسلمین 
الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام» فلو كانث هذه الأمور مما حرمها الله 
ورسوله في الصيام » ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول پیائه. 
ولو ذکر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة» كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل 
أحد من أهل العلم عن النبي BE‏ في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعیفاً ولا مسندا 
ولا مرسلاء علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك . 

والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر کالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة. لم 
يكن معهم حجة عن النبي BB‏ وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس» وأقوى 
ما احتجوا به قولے : «بالغ في الاستنشاق الا أن تكون صاقماً»» قالوا: فدل ذلك 
على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم اذا کان بفعلهء وعلی القياس كل ما 
وصل الی جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء کان ذلك في موضع الطعام والغذاء 
أو غيره من حشو جوفه . 

ثم قال رضي rane alll‏ 


«وإذ! كانت الأحكام ١‏ ي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول E‏ بياناً 
¿Lolo‏ ولا بد أن تنقل الأمة ذلك : فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى 
كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطیب. فلو كان هذا مما یفطر لبينه التبي 
يكل كما بين الافطار بغیرہ. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور 
والدهن ء والبخور قد يتصاعد الی الأئف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساماًء 


۔ AA‏ سد 


والسدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به OLS YI‏ وكذلك يتقرى 
etilo‏ قوة جيدة. فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وثبخیره 
«ileal ,‏ وکذ لاف !کاله = 


وعد كان المسلمون في عهده BE‏ يجرح احدهم. إِمّا في الجهاد وإما في 
غيره مأمومة وجائفة. فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك . فلما لم ينه الصائم عن 
ذلك علم أنه لم یجمله مفطراً, 

ثم بين شيخ الإسلام أن إثبات التفطير بالقياس يحتاج الى أن يكون القیاس 
صحیحا وذلك Le]‏ قياس علة بإثبات الجامعء وإما بالغاء الفارق . وإمّا أن يدل 
دليل على العلة في الاصل فيعدى بها الى الفرع , واما أن يعلم أن لا فارق 
بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع . وهذا القياس هنا عنتفي . 


وذلك أنه لیس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله 
مقطراً هو ما کان واصلا إلى دماغ أو بدن آو ما كان داحلا من منفذ, أو واصلا 
الى الجوف. ونحو ذلك من المعاني التي یجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي 
bla‏ الحکم عند الله ورسوله. ویقولون: إن الله ورسوله انما جعل الطعام 
والشراب مقطرا لهذ! المعنى المشترك من الطعام والشراب ؛ ومما یصل الى 
الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل الى الجوف من الكحل 
ومن الحقنة والتقطير في الاحلیل ونحو ذلك . 


وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل + كان قول 
القائل : «إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا لهذاء قولا بلا علمء وکان قوله : 
وزن الله حرم على الصائم أن يفعل هذاء Y‏ بان هذا حلال وهذا حرام بلا 
علمء وذلك يتضمن القول على الله بما Y‏ يعلمء وهذا لا يجوز. 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد 
صحة مذهب لم يكن ¿roo‏ أو دلالة لفظ على معنى لم یردہ الرسول, وهذ! 


» 44. 


اجتهاد يثابون cade‏ ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم 
اتباعها . 


ثم ذكر شيخ الإسلام أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على 
علة الحكم. ومعلوم أن النص والاجماع آثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع 
والحيض . . ولیس كذلك الكحل والحقدة ومسداواة الجائفة والمأمومة. فإن 
الكحل لا يغذى البتة. ولا يدخل أحد كحلا الى جوفه لا من أنفه ولا فمه 
وكذلك الحقئة لا تغذي» بل تستفرغ ما في البدنء كما لو شم شيشا من 
المسهلات أو فزع leg‏ آوجپ استطلاق جوفی وهي لا تصل الى المعدة. 

والدواء الذي يصل الى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة Y‏ يشبه ما يصل 
اليها من غذائه. والله سبحانه قال: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون* . 

وقال صلی الله عليه وسلم : «الصوم EL‏ وقال: Oly‏ الشيطان يجري من 
cy!‏ أدم مجرى الدمء فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوع٤‏ . 

فالصائم نهي عن الأكل والشرب. لأن ذلك سبب التقوی . 
هل الحقن أو الإبر تفطر الصائم : 

ومما یدخل في هذا الباب» ويسأل عنه الصائمون. الحقن - وتسمی في 
بعض البلاد: الابر سواء كانت تژنعذ في العضل» آم تحت الجلد أم في 
الوريد. ومن هذه الحقن» ما یڑعذ للتداوی» ومنها ما پؤخذ للتقوية» ومنها ما 
یذ للتغذية. el‏ ما يؤخذ للتداوي» مثل ما يؤحذ لخفض درجة الحرارة في 
الحميات ونحوھا أو لشفض الضغطء ونحو ذلك فعلماء العصر مجمعون على 
أنه لا يفطر. ومثل ذلك ما يؤخذ للتقوية مثل الحقن المشتملة على الفیتامینات 
بأنواعها أو الكالسيوم e‏ وما أشبه ذلكء فهي لا تفطر ایضا لأنها لا تصل الى 


البدن من منفذ مفتوح . ولیس فیها غذاء للجسم » du‏ حکمة الصوم في الجوع 
والحرمات . 


آما الذي اختلف فيه علماء العصر فهو في شأن الحقن ۔ أو الابر - التي 
تعطی من طریق الورید» ویقصد بها التغذية » مثل (الجلوکون وما شابهه. 


فمن العلماء من يرى هذا A‏ لانه حمل غذاء یصل الى jets‏ 
فينبغي of‏ يفطر هذا at‏ لانه Lois‏ الغذاء تصل تصل الى اند مباشری 


ومن العلماء من يرى أن هذ! النوع لا يفطرء فهو من ناحية قواعد الفقهاء 
لم يدخل الى الجوف. من منفذ طبيعي مفتوح( بل لم یدخل الى الجوف 
Sof‏ لأنهم يقصدون بالجوف المعدة. 

ومن ناحية أخرى لا يذهب الجوع والظمأء ولا يحس من تناوله بالشبع 
والري» لانه لا یدخل المعدةء ولا يمر بالجهاز الهضمي COLI‏ صحيح أنه 
فد يشعر بعدھا بشي ء من النشاط والانتعاش» ولكن هذا وحده لا يكفي للتفطير 
به » فقد يحدث هذا لمن يغتسل بماء بارد وهو صائمء فيشعر بالانتعاش» ومع 
هذا Y‏ يفطر بالإإجماع . 

هذ! الرأي الأخیں وهو الذي أرجحه وأميل إليه . 


على أن الامر في هذا یسیں إذ لا يحتاج الى هذا النوع من الحقن, لا 
مريض بلغ به المرض مبلغاً أحوجه الى مثل ذلك: أو خرج من عملية جراحية ؛ 
يحتاج معها الى التغذية الصناعية» ومثل هذا ينبغي أن يفطرء ولا حرج . 
هل المعاصي تفطر الصائم؟ 
الصيام عبادة تعمل على تزكية النفس» واحیاء الضمیر وتقوية الإيمان 
C4)‏ ذهب إلى ذلك العلامة الشيخ محمد پخیت المطيعي مفتي الديار المصرية في زمنه 
والشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق في رسالته (صوم رمضان). 


„ieh, 


کتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» . 

ولهد! یجب على الصائم أن تمزه صیامهہ عما u‏ حه » وریما بهدمه als‏ 
يصون سمعه وبصره وجوارسه عما حرم الله تعالی ء وان یکون عف اللسان » فلا 
يلغو ولا يرفث» ولا يصخب ولا يجهل وألا يقابل السيئة بالسيئةء بل یدفعها 
عذاب الله في Y‏ ولهدا قال السلفب: إن الصيام المقبول ما صامت فيه 
الجوارح من المعاصي ‏ مع ألبطن والفرج عن الشهوة. 

وهذ! ما نيهت عليه الأحادیث الشريفت وأكده تلامیذ المدرسة النبویة. 


يقول رسول E al!‏ : الصیام OLS 1513 ‚km‏ يوم صوم أحد كم su‏ بیرف 
ولا يصخب ~ وفي رواية: Y)‏ یجهل ۔ فان امرؤ GL‏ أو قاتله فلیقل : إني 
صائم yy e‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : cyt‏ لم يدع قول الزور والعمل بەء فلیس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

وقال: a‏ صائم ليس » له من صيامه الا الجوع» ©. 

وکذلك كان الصحابة وسلف الامة يحرصون على أن يكون صيامهم طهرة 
للأنفس والجوارح » lass,‏ عن المعاصي والائام . قال عمر بن الخطاب : لیس 
الصيام ¿pe‏ الشراب والطعساء و سحاد ¢ ولكنه ye‏ الکذب والباطل „us‏ 





)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة. 

)1( رواه البخاري في کتاب الصوم . 

(۳) رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هر پرة + ورواه عن اُحمد والحاكم بلفظ ورب صائم حظه 
من صیامه الجوع والحطش». 


د ”7 * أ س 


وقال جاسر بن عبدالله الأنصاري : }15 صمت aa‏ سمعك وبصرك 
ولسانك عن الكذب. والمائم ودع أذى الخادم» ولیکن عليك وقار وسكينة يوم 
صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء . 


وروی طليق بن قيس عن أبي ذر قال : آذا صمت فتحفظ ما استطعت «وكان 
طليق اذا کان يوم صیاصه دصل فلم يخرج SI‏ الى صلاة» . وکان gl‏ هريرة 
وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد. وقالوا: نطهر صیامتا. وعن حفصة بنت 
سيرين من التابعین قالت : الصيام جنقف ما لم یخرقها صاحبھاء وحرقها الغيبة! 
وعن إبراهيم الدخعي قال : كانوا یقولون : الكذب يفطر الصائم؟ وعن ميمون بن 
مھران: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. 

ومن أجل هذا ذهب بعض السيلف الى أن المعاصي تفطر الصائي فمن 
ارتكب بلسانه حراماً كالغيبة والتميمة والکذب, او استمع بأذنه الى حرام 
كالفحش cay pully‏ أو نظر بعينه الى حرام كالعورات ومحاسن المرأة الاجنبية 
بشهوة. أو ارتکب بيده حراماً كايذاء إنسان أو حيوان بغیر حقء أو del‏ شی لا 
يحل له أو ارتكب برجله حرامأ أن مشى إلى معصیة. أو غير ذلك من أنواع 
المحرمات : کان مفطرا. 

فاللسان يفط والأذن تفطرء والعین تفطرء واليد تفط والرجل تفطر, كما 
أن البطن تفطرء والفرج يفطر. وإلى هذا ذهب بعض السلف أن المعاصي كلها 
تفطر» ومن ارتکب معصية في صومه فعليه القضاء: وهو ظاهر ماروي عن بعضص 
الصحابة والتابعین» وهو مذهب الإمام الاوزاعي» وهو ما أيده أبن حزم من 
الظاهرية . 


وأما جمهور العلماءء قرأوا أن المصاصي لا تبطل الصوم ون كانت 
ت٭خدشه وتصیب AOA‏ بحسب صغرها أو كبرها. وذلك أن المعاصي لا پسلم منها 





(۱) ذكر هذه الأثار is‏ أبن حزم في .٦۷٤٤ 6۷۵ Sm 60, lowell}‏ 


„It. 


احد Y]‏ من عصم ربك وخصوصاً معاصي اللسانء ولهذا قال الإمام أحمد : 
لو كانت الغيبة تفطر ما كان نا صوم! هذا والامام أحمد هو هو في ورعه وزهده 
وتقواه» فماذا يقول غيره؟! ويؤكد هؤلاء العلماء أن المعاصی لا تبطل الصوم 
كالأكل والشرب. ولكنها قد تذهب بأجره» وتضيم ثوابه . 


والحق أن هذه خسارة ليست هيئة لمن یعقلون. ولا يستهين بها الا حمق ‏ 
فإنه يجوع ويعطش ويحرم نفسه من شهواتهاء ثم یخرج في النهاية ورصيده 


يقول الإمام أبو بكر بن العربي في شرح حديث دمن لم يدع قول الزوں 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». مقتضى هذا الحديث 
أن من فعل ما ذكر لا يثاب على ale‏ ومعناہ أن تواب الصيام لا يقوم في 
الموازنه ہام الزورء „Ana pe Las‏ 

وقال العلامة البیضاوي : 


ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع» والعطش؛ بل ما یتبعه من 
کسر الشهوات. وتطويع اثنفس الأمارة للنفس المطثنق لماذ! لم يحصل ذلك 
لا ينظر الله اليه » نظر القبولء فقوله «لیس لله حاجة مجاز عن عدم قبوله » فنفى 
السبب واراد المسیب. aig‏ اعلم . 


إن الصیام فی رمضان حاصة فرضة تلتطهر من آثام أحد عشر شهرا مضت » 
فمن صام صیام المؤعنين المحتسبینء كان جدیرا Er cal‏ من الشهر مغفورا 
وممسأة » al‏ ومغد!ه ۽ وقد پستخف بها مرنکبھا Ys‏ يدري أنها ]13 تكائرت 
عليه أردثه als‏ 


ويقول الرسول HEE‏ : والصلوات الخمس 4 والمجمعة us!‏ الجمعه e‏ ورمضان 


e rf. 


الى رمضان 6 مکفرات ta!‏ بینھما٘ !دا تست ت الکباثر۱(4) . وقد مر بنا الحدیٹ 
المتفق عليه «من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


فمن لوٹ صيامه بالمعاصي في سمعه وبصره ولسانه وجوارس فقد اضاع 
على نفسه فرصة التطهر لم ي يستحق المغفرة الموعودة بل less‏ أصابه ما دعأ 


به جبريل عليه السلام» وأمن عليه النِيی : «من أدرك رمضان فلم يغفر له 
فابعده Dd‏ 


حكم القبلة للصائم : 

لا حرج على الصائم في القبلة. إذا لم يخف على نفسه أن تحرك شهوته 
وتوقعه في المحذور. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 388 
يقبل ويباشر وهو صائم » وكأن أملككم sf Des Y‏ لشهوته ۱ 


وعن عمر بن أبى ي سلمة أنه سأل رسول الله هة دأبقَبْل الصائم ؟ فقال : سل 
هذه لام سلمف فأخبرته أن البي BE‏ یصنم US‏ فقال : يا رسول اللهء قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما (¿AU‏ فقال له رسول الله پ2 : والله إني آنقاکم 
لله وأعشاکم Me‏ 


وعن عمر رضي الله عن : «قال ہششت بوم فقبلت انا صائم: قاثیت اي 
i.‏ فقلت : اني صنعت الیوم آمرا عظیما ol‏ وأنا صائم. فقال رسول الله 
کل أرأيت لو تمضمضت بماء وانت نت صائم؟ قلت: Y‏ باس بذلك قال: 


ففيم 0 . 

(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة. 

٢(‏ رواه أبن حبان في صحیحه عن الحسن بن مالك بن الحویرث عن أبيه عن جده وقد 
ثبت نحوه من حدیث أبي هريرة وکعب بن عجرة, 

(۱) متفق عليه . 

(4) رواه مسلم» وعمر بن أبي سلمة هذا هو الحميري» ولیس هو ابن pl‏ سلمة. 

([ 6 ) رواه أبو داود . 





۵ب 


ومن السلف من رخحص في القبلة للشيخ الكبير دون الشابء كمأ روى أبن 
ماجه عن أبن عباس : ورخحص للكبير الصائم في المياشرة, وكره للشاب» وظاهره 
أنه مرفوع . ورواه مالك والشافعي والبيهقي باسانیدهم الصحيحة عن عطاء بن 
يسار Of‏ أبن عباس سكل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب . 
els; ASIA‏ أبو داود موقوفاً ع ابن عبأس(۲) . 

وعن أبي هريرة oh‏ رجلا سال E‏ عن المباشرة للصائم فرخخص له 
وأتاه آخر فنهاه هذا الذي رخص له شيخ » والذي نهاه شاب» رواه أبو داود بإسناد 
جك ۽ ولم ¿da‏ وغن أبن مرو بن العاص قال : رکا عند النبي از فيجاء 
شاب فقال : پا رسول ul, kat Aree‏ صائم؟ فقال: cloud «Y‏ شیخ فقال : أقبل 
ul,‏ صائم : Ju‏ نعم وواه آحمد بن حنبل بإسناد ضعیف من رواية أبن 
Ming‏ 

وعن الاسود قال: «قلت لعائشة : أيباشر الصائم؟ قالت: لا + قلت : اليس 
كان رسول الله ين يباشر؟ قالت: كان أملككم لاربه» رواه البيهقي باسناد 
صبحیح O‏ 

وهذ! هو الشابط عندي. أن يملك آربه ويقدر على ضبط نفسه ؛ وت کان 
شاباء فکم من شيخ لا یملك نفسه! 


إذا أكل أو شرب يظن غروب الشمس أو بقاء اللیل : 


إذا IST‏ أو شرب أو جامع» یظن أن الشمس قد غربتء أو أن الفجر لم 
يطلع ء فبان خلافه فقد ذهب الائمة الأربعة أن صومه قد یبطلء OY‏ فعل ما 





(۱) ذكر ذلك النووي في المجموع. ۳۵/5 . 

(۲) قاله النووي في الممجموع Lidl‏ وصحصحه الشيخ شاكر في تخريجه للمسند. بتاء على 
توثيقه لابن لهيعة بإطلاق . 
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ص٦۰‏ مه 


ينافي الصيامء وهو الأكل في نهار رمضان. وعليه القضاءء وإن لم یکن عليه 
انم لخطثه . 

وقال اسحاق بن راهویه وداود: صومه صحیح ولا قضاء عليه » وحکی 
ذلك عن عطاء وعروة بسن الزبير والحسن البصرى ومجاھد . واحتجوا بما روأه 
البيهقى عن زيد بن وهب قال : «بینما نحن جلوس فی مسجد المدینة في 
رمضانء والسماء متغيمة» فرأینا أن الشمس قد غابت ؛ وأا قد آمسیناء li‏ رجت 
للا عساس من لبن من بيت حفصةف فشرب عمر۔ رضي الله عنه ۔وشربناء فلم 
تلبت أن ذهب السحاب ‏ وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضی يومنا 
هذا فسمع بذلك عم فقال: والله Y‏ نقضیه وما پجانفنا pes Yi‏ ۱ 


Lal,‏ فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
(افطرنا Ley‏ من رمضان في غيم على عهد رسول الله يله ثم طلعت الشمس»: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا يدل على شيئين : 
الأول : على أنه لا یستحب مع الغيم التأخير الى أن بتیقن الخروب فإنهم لم 
يفعلوا ذلك ولم یامرهم به النبي BE‏ والصحابة مع تبيهم اعلم وأطوع لله 
ولرسوله ممن جاء بعدهم . 
والثانی : لا يجب القضای فإن النبي Oe‏ لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك: كما نقل 
فطرهم . فلما لم ینقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. 

فإن قیل : فقد قل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال أو de‏ من القضاء؟ 
قیل : ہشام قال ذلك برأيه : لم يرو ذلك في الحدیث؛ ويدل على أنه لم يكن 
عنده بذلك علم . إن معمراً روى عنه قال : سمعت هشاماً قال: لا أدري أقضوا 


)4( اسناد هذه الرواية صحییح » ولکی البيهقي تكلم فیها لأنها خالفت الروایاٹ الأخرى» 
قال: وزيد ثقهي إل أن الخطأ غير ماعون۔ انظر المجموع > ۹ ۷ وکن کلام 
أبن تيمة الآتي يؤيف ما رواه ربد وخاصة أنها رواية واضحة ععللف فیستبعد الخطا Ayo‏ 


آم ey‏ 53 هد وهذا عنه البخاري ‏ والحدیث رواه عن مه فاطمة بت المنذر 
عن آسماء . 


وقد تقل هشام عن أبيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضای وعروة أعلم من cal‏ 
وهذ! قول اسحاق بن رأهویه . وهو قرين أحمد بن حنبل» وقوافقه في المذهب: 


أصوله وفروعه . 7 
وقد کان أحمد بن حنبل إذا سثل عن اسحاق یقول : آنا اسأل عن إسحاق؟ 


Lad,‏ فان الله قال في كتابه: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لکم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود u‏ وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن 
a,‏ تبين أنه مأمور بالأكل الى أن يظهر الفجرء فهو مع الشك في طلوعه 
مأمور بالأكل كما قد بسط فی موضعه»). 
هل يفطر الجاهل بالتحریم؟ 

من أكل أو شرب أو.جامع جاهلا بتحريم ذلك على الصیام ؛ فان كان قريب 
عهد بإسلامء أو نشا ببادية بعيدة» بحيث یخفی عليه کون هذا ad bad‏ لم يفطر, 
لانه لا یائمء فاشبه الناسي GU‏ ثبت فيه النص . وان كان مخالطاً للمسلمین 
بحيث لا یخفی عليه تحريمه أفط لأنه مقصر؛. 
المكره Y‏ یفطر : 

وكذلك من فعل به غيره المفطر قهراء Y‏ یفطر» شواء frat‏ المكره ه الطعام 
الى جوفه بغير فعل من الصائم أو أكره الصائم على أن يأكله هو بنفسه على 
الصحيح ۽ لحديث: Ob‏ الله وضع عن أمتي الخطا والنسیان  Las‏ استكرهوا 


)1( فتاوى شيخ الاسلامء 0 ص ۲۳۱ ۲۳۳۰ . 
LY)‏ انظر المجموخ للنووي + cr‏ ص۲۲ . 


مد ۸ A‏ مد 


Meute‏ هذا ما رجحه الإمام النووي من مذهب الشافعی e‏ وقال الائمة 
الثلاثة : يبطل صومهء وإن كأن مكرهاً. 


مأ يفطر الصائم ويوجب القضاء : 
ما يفطر الصائم نوعات : 


الأول : ما يفطره ويوجب عليه القضاء وبعض هذا لا ثم على الصائم فی 
مثل نزول دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة» وبعضها فيه إثم كبيرء وهو الأكل 

والشرب عسدأء ومثله التدخین. وكذلسك تعمد إنزال المني بالمباشرة أو 
الا ستمناء ونحوه , 


آما من IST‏ وشرب ناسیأء قلا يفطرء وصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا 
كفارةء للحدیث المتفق عليه : ومن نسي - وهو صائم - فاکل أو شرب فلیتم 
صومهء فإنما آطعمه الله وسقاه»0). والحدیث الاخر: من أفطر في رمضان اسیا 
فلا قضاء عليه ولا كفارة». قال ابن القیم : فليس هذا الأكل والشرب يضاف 
إليه فيفطر بهء فانما يفطر ہما فعله وهذ! بمنزلة أكله وشربه في نومه إذ لا تکلیف 
بفعل النائی ولا بفعل De tl‏ 


asi tL في ذلك الإمام‎ als الفشهاء ولم‎ JH هو راي‎ ias 
على مذهب الجمهور.‎ DU محجوح بالاحادیت الصحیحة الوإضحة‎ 


)١(‏ رواه ابن ماجه والحاکم والبيهقي بأسائید صحیحه من رواية أبن عباس » كما قال النووي 
في المجموع ج٦ء‏ من۳۰۹. 

(Y)‏ رواه الجماعة من حدیث أبي هريرة. 

(۳) رواه الدارقطني والحاکم وصححه على شرط مسلم » وقال الحافظ في التلخیص : إسناده 


£5( زاد المعاف ۲۹/۲ ط . الرسالة . 


س ١>‏ س 


La‏ یو حصب ash‏ والكفارة: 


والشاني من ¿e lato‏ ما يوجب القضاء والكفارة على الصائم وهو 
الجماع لا غير عند الجمهور. وقد روى الشیخان عن أبي هريرة abn‏ رجلا جاء 
الى النبي بلا فقال: هلکت يا رسول الله . قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت 
على امرأتي في رمضان: فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا قال: فهل تجد ما نطعم ستين 
مسکیناء قال : لاء ثم جلس فأتى النبي يلل بعرق فيه تمس فقال: تصدق بهذاء 
فقال : أفقر منا؟ فما بين لابتيها اهل بيت أحوج اليه منا! فصحك النبي BE‏ حتى 
بدت all‏ ٹم قال: اذهب فاطعمه أهلك». وفي رواية البخاري «أعلى أفقر 
مني يأ رسول merce.‏ وفي روایة أبي داود قال : «فاتی بعرق فيه تمر قدر حمسه 
عشر صاعاء وفيها قال: كله انت وأهل بيتك وصم یوم واستغفر الله(). 


هل الكفارة على الترتيب أو التخيير؟ 

والكفارة الواجبة في الجماع على الترتيب عند جمهور الفقهاءء أي يجب 
العتقء فإن عجز فالصیام فان عجز فالا طعام . ودليلهم أن أكثر الروايات عن 
أبي a‏ تفید أن الرسول $88 طلب مته أن یعتق رقبةء فلما فلما آظهر عجزہ طلب 
منه أن يصوم شهرين» فلما ذكر عذره قال له : أطعم ستين مسكيئأء فدل ذلك 
انها على Ons‏ 


ژ١)‏ قال النووي : وإسناد راوية ابي داود هذه جیب إلا أن فيه رجلا ضعفه ‏ وقد روى له مسلم 
في صحیحه ولم يضعف آبو داود هذه الرواية. 

(۲) ذکر الامام ابن دقیق العيد في (الأحكام) أن القاضي Lake‏ نازع في ظهور دلالة الترئیب 
في السوال على ذلك . وقال : إن مثل هدا السژال قد يستعمل فيما هو على التخیی هذا 
أو معناهء وجعله يدل على الأولوية مع التخبير. ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما 
جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي E‏ واتجد شاة؟ فقال: لا. قال: فصم ثلاثة 
أيامء أو أطعم ستة مساکین» ولا ترتيب بين الشاة والصوم والطمام , والتخيير في الفدية 
ثابت بنص القران . (انظر الأحكام ج٢ء (VO ge‏ بتحقیق احمد شاكر. 





پم ٩ ٩‏ | بس 


وذهب مالك - وهو رواية عن أحمد ‏ آنها على التشيير بين العتق والصيام 
والإإطعام ‏ فبأيها كفر أجزاه. ودليل ذلك ما رواه مالك في موطئه» ورواه عته 
الشيخان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة «أن رجلا أفطر 
bey‏ من رمضات. فأمره النبي ا أن AK‏ بعتق رقبة» أو يصوم شهرين أو يطعم 
ستين مسکینا(۱ وفطره کان بجماعء و Gf)‏ تدل على التخييرء كما في كفارة 
اليمين ء ولأنھا كفارة تجب بالمخالفة فكانت على التخییں مثل كفارة أليمين . 
وربما يقوي هذا الرأي of‏ النبي 6 لم يشدد على الرجل LAS‏ في إلزامه 
بالصوم ‏ برغم ما يظهر من شبابه وقوته اللذین دفعاه الى المواقعة في رمضات. 
ویخشی أن يدفعاه الى مثل ذلك في القضاء. . كما يؤيد ھذا . من الناحية 
العملية - فی عصرنا أمرأن : 
الأول ضعف عزائم أكثر الناس عن صيام الشهرين المتتابعين ومشقتهما 
ee‏ انتشار الفقر في العالم الاسلامیء وحاجة كثير من المسلمين الى 

الا طعام ‏ أو قيمته عند من يجيزها . 


ومذهب الجمهور أن المرأق والرجل سوای في وجوب الکفارة عليهماء ما 
Lalo‏ قد lien‏ الجماع مختارین في نهار رمضان ٩‏ لأويين الصیام OB.‏ وفع 
الجماع ls‏ أو لم یکونا مختارینء cate tal Ob‏ أو لم یکونا نأويين 
الصيام» فلا كفارة على واحدٍ منهما . فإن أكرهت المرأة من الرجل» أو كانت 
مفطرة لعذرء وجبت الكفارة عليه دونها. 


ومذهب الشافعي أنه لا كقارة على المرأة مطلقاًء لا في حالة الاختيار ولا 
فی حالة col SY!‏ وانما پلزمها القضاء فقط . قال النووي : والاصح - على 
الجملة وجوب كشارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط > وأنه لا شيء على 





)4( وفيهما من حدیث ابن جريج عن الزهري coped‏ وتابعهما أكثر من عشرة. 
(۲) فإن كان الصيام قضاء رمضان. او نذراً وأفطر بالجماعء فلا كفارة في ذلك . 


~ Vii. 


المسرأة. ولا يلاقيها الوجوب. لأنه حق مال مختص بالجماع » فاختص به 
الرجل + دول المرأة کالمهر). وهو Gh‏ الروايتين ¿de ye‏ 

قال أبو داود: سثل أحمد عمن آنی أهله في رمضان. أعليها كفارة؟ قال : 
ما سمعنا أن على al al‏ كشارة. 


قال في المغني : ووجه ذلك وأن النبي mE:‏ الواطیء فى رمضان آن یعتق 
رقبة » ولم يأمر في المرأة بشيء» مع علمه بوجود ذلك Mil‏ أ ه.. 
إفطار الصائم عمدا ب: بغير الجماع : 

إذا اقطر الصائم في نهار رمضان عمداً بغیر الجماع من غير عذر. فقد 
ارتكب Las!‏ عظیما وعلی ولي الأمرء 13 بلغه ذلك OF‏ یعزره ويؤدبهء OY‏ اقترف 
معصية لیس فيها حد ولا كفارة. فثبت فيها التعزیر» وعلى كل مسلم عرف ذلك 
أن ينهاه عن هذا المنكر ويعظه بما يردعه عن مثله. 

والإإفطار بغیر الجماع : أن يأكل أو يشرب أو پدخن. أو يباشر فيما دون 
ed pa q‏ أو يستمتي فینزلء ونحو (AUS‏ على أن یفعله عامد! مختارا 
Le‏ بالتحریم . وعليه القضای OF‏ الله تعالى أوجب القضاء على المریض 
والمسافر مع وجود العذرء فلان يجب مع عدم العذر أولى ..ويجب إمسألك بقية 
اليوم » لانه أفطر بغیر عذرء فلزمه إمساك بقية النهار. ولا تجب عليه الكفارة, 
Loy‏ الاصل عدم الکفارق إل فيما ورد به الشرعء وقد ورد بایجاب الکفارة فی 
الجماع. وما سواه لیس بمعناہء OY‏ الجماع اغلظ. فبقی على الاصل. 

وبعض السلف غلظ عليه » ولم يكتف بقضاء يوم عليه» وأوجب عليه كفارة 
مثل كغارة الجماع » قياساً لشهوة البطن على شهوة الفرج ‏ وهو مذهب أبي حنيفة 
والرهوي والاوزاعي والثوري وإسحاق والمشهور من مذهب مالك . 
(۱) المجموع EN ۳۳۰ er‏ 
(Y)‏ المغني » ج ص۱۹۲ مطبعة العاصیت ش, الفلکي بالقاهرة. 
(۴) انظر: المجموع ج/۳۲۹ ۳۳۰ 


m VAY نب‎ 





تعجیل الافطار: 

$ وا للصائم تعجیل الإفطار. فقد رغب في ذلك رسول الله کت 
بقوله وفعله . ففى الصحيحين أنه صلی الله عليه وسلم قال : ولا یزال الناس 
بخیر ما عجلوا dal‏ وإنما أحب التعجيل لما فيه من التيسير على الثاس 
وكره التأخير لما فيه من شبهة التنطع والغلو في الدین: والتشبه باعل الادیان 
الأخرى الذين کانوا یغلون في دينهم. 

فعن ابی هريرة أنه صلی الله عليه وسلم قال: ولا يزال الدين ظاهرا ما 
عجل الثاس الفطرء OY‏ اليهود والتصاری Os oe‏ ومعنی التعجیل : انه 
پمجرٹ یانب قرص الشمس من الافق يشطر. فكي tudo!‏ الصحیح : «زخ أقبل 
الليل pals e Liga‏ النهار من ههنا وغربت الشمس؛ فقد أفطر Mbit‏ 

ویکفیه في ذلك أن يغلب على ظنه غروبھاء فالظن الخالب يكفي في هذه 
الامسور. كما في القبلة وغيرهاء وقد أفطر المسلمون في عهده عليه الصلاة 
والسلام وهو gre‏ ۽ ثم طلعت الشمس . 


وكان من ستته العملية عليه الصلاة والسلام ما رواء أنس ححادمه : «آنه کان 





)1( متفق عليه من حديث سهل بن سعدء كما في اللؤلؤ والمرجان: 1٩۷‏ . 

(۲) رواء af‏ داود في الصوم. ۰۲۳۵۳ وابن ماج ۱۱۹۸ء وابن خزيمة: ۲۰۹۰ والحاكم : 
۳٩ ۱٩‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

.٦٦۸ : متفق عليه من حدیث عمر. اللؤلؤ والمرجان‎ (Y) 


“110. 


پفطر على رطبات قبل OF‏ يصلي. فان لم تكن رطبات: فعلی تمرات. فان لم 
تكن | حسوات من Diels‏ وبقول La!‏ ما رایت رسول الله RE‏ صلی 
صة المغرب حتی بقطره ولو على شربة من ela‏ 


وقال عليه الصلاة والصلام : «من وجد التمر فليفطر ce‏ ومن لم یجد 
التمس» فليفطر على الماءء فان الماء Puggle‏ والبلاد التي لا يوجد فيها الرطب 
أو التمرء يغني عنها بعص الفواكه الأخرى أو شيء من الحلو. وينبغي أن يلزم 
الاعتدال في تناول الطعام فلا يسرف ويكثر الى حد التخمة فيضيع حكمة 
الصيام الصحیةء كما يفعله كثير من الصائمین . 


السيحور وتأخیره : 

ومما سنه النبي ME‏ للصائم أن يتسحرء Oly‏ یؤخر السحور» والسحور ما 
یڑکل في السحرء أي بعد منتصف الليل الى الفجر وراد بذلك أن يكون قوة 
للصائم على احتمال الصيام» وجوعه وظمته. وخصوصاً عندما يطول النهار. 
ولذ! قال : «تسحروا فان في السحور برکة»*). 


وفيه تمییز كذلك لصیام المسلمین عن غيرهم. ust‏ الصحیح : Las;‏ ما 
بين صیامنا وصيام Ja‏ الکتاب : أكله السحر»”*». والأصل في السحور أن يكون 
(۱) رواه حمد ۳ وأبو ¿PO pasto‏ والترمدي ۽ ٦۹٦‏ . 
(N)‏ رواه ہو یعلی : وقال الهيشمي في (المجمع). رجاله رجال الصحیح e‏ ۱۵۵۰۳ واین 
sh ar‏ وابن حبان. 
(۳) رواه عبد الرزاق فی مصنقه ۷۶۸۹ وحم ۱۸:۱۷:۶ casta gly‏ ۳۳۵۵ 
cg er, o‏ 7۹۶4 وابن ماج ۹۹٦۱ء‏ وابن خزیمف ۰۲۰۲۷ وابن حبانء ۰۸۳ 
والحاکم؛ ۰:۱ ۰۸۳۱ ٤٤٣٦ء‏ وصححه ووافقه الذهبي ء والامر هنا للاستحباب عند 
الفقهاء کافت إلا أن ابن حزم شذ: فجعله للرجوب على قاعدته واوجب الفطر على التمر 


إن وجلی وال فالماء. زع متفق عليهء PY‏ والمرجان: VAG‏ 
)0( مسلم e‏ ۱۹ وأبو داود» ¿iy‏ والنسائي ۽ YAA‏ والترمدي ‏ ۷ هن عمرو 
بن العاصس, 


٦٢٦١ -‏ سب 


طماما یڑکل: ولو شيئا من التمی والا فأدنى ما يكفي شربة من ماء. 


روى آبو سعید الخدري عن النبي 2 : «السحور كله بركةء فلا تدعوه ولو 
أن پجرع أحدكم سجرعة من esla‏ فان الله عر وجل وملاتكته یصلون علی 
المتسحرين 4 . 


ومن بركة السحور: أنه - بجوار ما يهيئه للمسلم من وجبة مادية - يهبىء له 
وجبة روحیةء بسا يكسبه المسلم من ذكر واستغضار ودعاء في هذا الوقت 
المباركء وقت السحر الذي تنزل فيه الرحمات» عسى أن يكون من المستغفرين 
بالأسحار. 


وسن السسة pet‏ السحور» تقليلا لمدة الجوع والحرمان » JU‏ زید بن 
ثابت : تسحرنا مع النبي BE‏ ثم قمنا الى الصلاة. فسأله أنس : کم بينهما؟ 
قال : «قدر حمسین EAN‏ 


وقوله تعالی : #فكلوا واشربوا حتی يتبين لکم الخیط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر٭ء تفید جواز الأكل إلى OF‏ يتبين الفجر. ومن شك هل طلم 
الفجر آم لاء جاز له أن يأكل ویشرب حتی یستیقن» وهکذا قال حبر الامة أبن 
عباس : كل ما شككت حتی تستيقن . ونقله بو داود عن الإمام أحمد أنه یاکل 
حتی يستيقن طلوعه. بل روی أحمسد والسائي وابن ماجه عن حذيفة قأل : 
تسحرنا مع رسول الله BB‏ وكان النهارء إلا أن الشمس لم تطلعء ٥ء‏ وحمله 
النسائي على أن المراد قرب النهار. 


(A)‏ قال المنذري في الترغیب والترهيب : رواه احمدء واساده قويء وحسنه الألباني في 
صحیح الجامم الصغیں ۳۹۱۸۳ وعند ابن حبا ۸۸۴ AAL‏ عن حديث أبن عمر: 
nd‏ وا ولو بجرعة هاء) . 

(۲) متفق عليهء اللؤلو والمرجان؛ .٦٦٦‏ 

(۳) ذکره ابن کثیر فى تفسیرهء ۱: ۲۳۲ , 


۱۷ بت 


عن آبي هريرة مرفوعاً وإذا سمع أحدكم cali‏ والاناء على یده» فلا یضعه 
حتی يقضى حاجته ¿Das‏ 


وعن عائشة أن بلالا كان يؤذن بلیلء فقال رسول الله : «کلوا واشربوا 
خی 3353( أبن أم مکتوم ع Y asis‏ یژذن ‏ سی reall alía;‏ ". 


قال ابن کثیر: وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف: آنهم تسامحوا في 
السحور عند مقارية الفجرء روي مثل هذا عن أبي بک وعمر» وعلي وابن 
مسعود . وحذيفة » وأبي هريرة» وابن عم وابن عباس » وزيد بن ثابت» وعن 
طائفة كثيرة من الشابعين» منهم محمد بن علي بن الحسين» وأبو مجلز 
وابراهيم النخعي » وأبو e ¿pul‏ وأبو وائل وغيره من أصحاب أبن مسعودء 
وعطاء والحسنء والحکم بن عیبنةء ومجاهد» وعروة بن الزبير» وأبو الشعٹاء 
جابر بن زيدء ally‏ ذهب الأعمش» وجابر بن راشد. 


ومن هنا نعلم أن الامر في وقت الفجر» ليس بادقیقه » والثانية» كما عليه 


dol im y | تعوده كثير من المسلمين من الامساك مدة قبل الفجر من قبیل‎ Leg 
واصحابه وكتابة ذلك في الصحف والتقاويم‎ ME مخالف لهدي النبي‎ 
والامساكيات مما ینبغی أن ينكر.‎ 


قال الحافظ ابن حجر: من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من 
o‏ الأذان ن الثاني dl‏ الشجر بدح ثلث ساعهة us?‏ رمضان ۽ وإطفقاء المصابيح 


. ۶ ۲ ۷ ۱ » على شر سم ووافقه الذهبي‎ tens رواه اماک‎ )١( 
. (م) تفسير اہن کئیں جا : ۰۳۲۲ ط. عیسی الحلبي‎ 


= VIA. 


أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك الا آحاد التاس» وقد جرهم ذلك 
الى أن صاروا لا يؤذنون الا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت - زعموا ‏ فأخروا 
الفطور وعجلوا السحوں وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخیں وكثر الشر 
وائله المستعان(۱»! 


التنزه عن اللغو والرفث والجهل والسب: 


وينبغي للصائم أن slay‏ حرصاً على التنزه عن اللغو والرفث والصخب 
والجهل. والسب والشتم . وهذا شأن المومنین في کل وقت وحال. كما قال 
تعالى في وصف المؤمئين المفلحين #والذين هم عن اللو معرضصون» 
[المؤمنوث: ۰۲۳ وفي وصف ale‏ الرحمن: #وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا 
سلاماً» [الفرقان : ۳ ولکن هذا أكد في حال الصيام . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : والصيام جنة» وإذا کان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا یصخب ۔ وفى رواية : ولا يجهل - فان سابه أحد أو قاتله . فلیقل : 
انی Maple Fal‏ وفي رواية: مرتين . 

والرفت : الکلام المتعلق بالنساء وامور الجنس. وقیل : الفحش في الکلام 
عامة . والصخب: الصیاح ورفم الاصوات. شان الجهال» ومذا معنی Ys)‏ 
جهل) . 


ومن أدب الصائم OF‏ يدفع السيئة بالحسنت Oly‏ یقول لمن سبه أو شتمه : 
التقویء ویخاطب EL‏ شانمه لیکف شرہ؛ ويطفىء غضبه بماء الحلم والذفع 
وأولى بالتنزه من اللغو والرفث والصخب: الكذب والزورء والغيبة والنميمة 





)4( فتح الباري : ۵ : ۱۰۱۲ ط , الحلبي. 
(Y)‏ متفق عليهء اللولژ والمرجات؛ ٢۷۰۱ء ۷١۷‏ . 


~ NA د‎ 


ونحوها من إفات اللسان التى تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 


. النساء‎ JA یصوعم البطن ین الطعام وانشراب والفرج عن‎ Los 


يقول الرسول الکریم 86 : «ليس الصيام من الاکل والشرب » إنما الصیام 
من اللغو ¿Maza ly‏ 

وقال أيضاً: درب صائم ليس له من صيامه الا ¿Digg‏ وان وقت 
الصائم لأغلى وأنفس من أن ينفق في هذه المهلكات التي إن لم تبطل الصیام 
- كما قاله جماعة من السلق . ذهبت باجره كله أو بعضه . 
قیام ليالي رمضان وصلاة التراويح : 


فرض الله تعالی صيام ایام رمضان وسن رسول الله يف قيام لیالبه : عن 
أبي .هريرة قال : «كان رسول الله BE‏ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم 
بعزیمة ثم يقول: من قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من gai‏ 
ومعنى إیماناً: أي تصدیقاً بوعد الله تعالی» ومعنى (احتساباً): اي طلباً لوجہ 
الله تعالى وئوابه . ومن صلی التراویح كما ينبغي » فقد قام رمضان . والتراويح 
هي تلك الصلاة المائورة التي يؤديها المسلمون جماعة في المسجد, بعد صلاة 
العشاء. وقد سنها رسول الله BB‏ حين صلی بأصحابه ليلتين» أو ثلاثاً ثم ترکها 
محشية آن تفرض علیهم. وكان بالمؤمنين رحيماء فصلاها الصحابة فرادیء حتى 
جمعهم عمر على الصلاة خلف أبي بن کعب. 


فعن عائشة أن رسول الله 6 خرج ذات US‏ (أى من رمضان» من جوف 





(۱) رواه الحاکم وصححه gle‏ شرط عسلم ووافقه الذهبي» ۳۰:۱ . 

(۲) روآه اللسائي وابن care‏ والحاکم وقال : صحیح على شرط البخاري كما في المجموه 
تلنووي : :۳8۹ وانظر: المستدرك؛ 1۳۱:۱. 

. ٦٤٤ متفق عليه كما في الوا" والمرجان‎ (Y) 


A YA ب‎ 


اللیل» فصلی في المسجد. فصلی رجال بصلانه. فأصبح الناس فتحدئوا 
فاجتمع AST‏ منهم فصلوا cane‏ فأصبح الناس فتحدئوا. ASE‏ أهل المسجد من 
الليلة الثالثةء فخرج رسول الله 88 فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة 
عجر المسجد عن آهله . . حتی خرج لصلاة الصبح. فلما قضی الفجر. أقبل 
على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد فإنه لم یخف علي مكانكم » لكني حشیت 
أن تفرض علیکم فتعجز le‏ عنها(۱) , 


وتوفي رسول eal!‏ والأمر على دك أي يصلون فرادی وكذلك في 
خلافة أبي بكرء Lyles‏ صن حلافه عمر. 


روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن 
الخطاب . رضي الله عنه ‏ ليلة في رمضان الى المسجد. فإذا الناس أوزاع 
متفرقونء يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطء فقال 
عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكأن Jl‏ ثم عزم فجمعهم 
على ابي y‏ ثم حرجت معه ليلة آخری. والناس بصلون بصلاة فارئهم 
قال عمر: نعمت البدعة Pode‏ والتي ينامون عنھا أفضل من التي یقومون: يعني 
آخر الليل» وكان الناس یقومون di‏ 


وقول عمر: (نعمت البدعة هذه) لا يعني بها (البدعة الدينية) التي یراد بها 
استحداث أمر في الدين لا پندرج تحت أصل شرعي » إنما یراد بھا: المعنی 
اللغوي للبدعة باعتبار أنها أمرلم يكن في عهده» ولا عهد أبي بكر من قبل . 

ولکنه وأفق الهدي HTA‏ حیث قرر النبي He‏ ۽ صلاة أصحاية وراه 


ثلاث JU‏ في المسجدہ ولولا خشية افتراضها عليهم وعجزهم عنها لاستمر 
في الصلاة بهم. وقد زالت هذه الخشية باکمال الدين وانقطاع الوحي 





(۱) متفق عليه » كما في اللؤلؤ والمرجان. 4۳5 . 
(VY‏ رواه البخاري في کتاب التراویح . 
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واستقرار الشرعء وكان عمر مسدداً في عمله هذاء لما فيه من مظهر الوحدت 
واجتماع الكلمة » ولان الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين ء ولا سیما 
اذا کان حسن القراءة. ولهذا ذهب الجمهور الی سنية صلاة التراويح في 
الجماعة ہل ذهب الطحاوي من الحنفية الى وجوبها على الکفایة<». ومن قال 
من العلماء قدیماً بان الصلاة في البيوت افضل. فهذا فيمن كان يصلي لنفسه 
ويطيل Las‏ ولا يجد صلاة جماعة تشبع نهمه. آما إذا وجد هذه الجماعة 
فالاولی أن یصلي مع المسلمين» ليكثر جماعتهم وليقوى بهم » ویقووا به . ولذا 
قال بعض الشافعية» من كان يحفظ القرأآن» ولا یخاف من الکسل. ولا تختل 
الجماعة في المسجدء بتخلفه» فصلاته في الجماعة والبيت سوای فمن فقد 
بعض ذلك فصلاته في الجماعة m hast‏ 

ومثل ذلك ما يقال في شأن صلاة التراويح للنساء ون صلاتهن في بيوتهن 
أفضلء فهذا لو كن يحفظن القران ولا يكسلن عن الصلاة اذا جلسن في 
البيت . ولکن المشاهد أن المرأة إذا لم تذهب إلى المسجد فهيهات أن تصلي e‏ 
ولو صلت فستکون صلاء کنقر الديكة. على آنها في المسجد تسمع القران 
والموعظة الحسنة وتلتقي بالمسلمات الصالحات , فیتعاون على البر والتقوی؛ 
وي هذا خير کثیر. 

ولم تذكر رواية البخاري عدد الركعات التي كان يصلي بها آبي بن کعبء 
وقد اختلف في ذلك ما بين إُحدی عشرة. وٹلاٹ عشرة » وإحدى وعشرين » أي 
مع الوتر. قال الحافظ : ويحتمل أن يكون ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة 
وتخفیفها. فحيث يطيل القراءة تقل الرکعات. وبالعکس . 

وقد ورد أنهم کانوا يقرأون بالسور الطوال. ويقومون على العصي من طول 
القيام . وفي أمارة عمر بن عبد العزيز بالمدينةء كانوأ يقومون بست وثلاثين ركعة 


(۱) فتح الباري» ج١/١٥۱ء‏ ط. الحلبي . 
(YY‏ المصدر السابق , 
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ویوترود بثلاث . قال مالك : وهو الأمر القدیم عندنا . dis‏ الشافعي : رایت 
الشاس یقومون بالمدينة بتسع وئلائین. وفي مكة بثلاث وعشرین» ولیس في 
شيء من ذلك ضيق . 

7 قال : uly‏ أطالوا القيام ial,‏ السجود gl)‏ لد ال رکعات) فحسن ۽ وان 
35T‏ وا السجود ¿end «bel ait por‏ والاول احب إلى» . 
وصلی بعض السلف أربعين غير الوتر). 

ولا تضيبق في ذلك كما قال الإمام الشافعي ؛ ولا ينبغي أن ینکر بعض 
الناس على بعض في ذلك. ما دامت الصلاة Let‏ حقها من الطماأنينة 
والخشوع . فمن صلی ب۔حدی e‏ فقد‌آهتدی بهدي وسول الہ as E‏ 
قالت عائشة: ہما کان النبی BE‏ يزيد في رمضانء ولا في cope‏ على احدی 
عشرة anf,‏ 

وعن ale le‏ عليه الصسلاة والسلام = صلی بهم ثمانی رکعات. ٹم 
ll‏ بثلاث . ja‏ صلی بثلاث وعشرین. فله أسوة ہما كان فى عهد 
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عمرء گما رواه غير واحدء قد امرتا باتباع سینه المخلقاء الراشدین المهديين . 

ومن صلى بتسع وثلاثين أو إحدى واربعین فله اسوة ہما كان عليه العمل 
في المدينة في خير قرون الآمة. وقد شاهده إمام دار الهجرة وقال : وعلى هذا 

والصلاة خير موضوع ولم يرد تحدید العدد في رمضان - ولا في غيره 


(۱) انظر في هذا كله: فتح الباری: fan‏ ۱۵۷ ط. الحلبی . 
(۲) رواه البخاري وغیره. 
() رواه این سبان في صحیحه . 
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عشرين أنه حالف السنةء والهدي النبوي. أو من صلی ثمائياً أنه حالف المائور 
عن سلف الامة وحلفها . 

وان کان الاحب لب هو ما كان عليه النبي پل ob‏ الله لا يرضى له الا 
الافضل. وذلك (إحدى عشرة رکعة) بالوتر مع تطويل القراءة والصلاة . 


والذدی يجب eS]‏ من الجميع تلك الصلاة التي تؤدی في بعضی am‏ 
المسلمين وئانما یلھب ظهورهم سوط یسوقها الى الفراغ منها وهي (۲۰ ركعة) 
في أقل من ثلث ساعة!! والله تعالى يقول: طقد أفلح المؤمئون الذين هم في 
صلاتهم خاشمون4 [المومنون : ۱ . 

ولشیخ A‏ أبن تيمية كلمات جامعة نافعة في SL‏ مشر A doña‏ 
التراویح sh‏ من الأعداد المروية فیھاء قال رضي الله dy rae‏ أن ابي بن 
کعب کان يقوم „u‏ عشرين ركعة في رمضان. وپور N‏ فرأی کثیر من 
العلماء أن ذلك هو السنت لانه قام بين المهاجرین والانصار ولم ینکره منكرة . 
واستحب آخرون تسعاً وثلاثين ركعة, بناء على أنه عمل أهل المدينة القدیم» . 

وقالت طائفة : قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي BB‏ لم يكن يزيد 
في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة رکعة واضطربوا في الاصل لما ظنوه من 
معارضة الحدیث الصحیحں لہا ہت ¿pe‏ سنة التلفاء الراشدين وعمل 
المسلمین . 

والصوات أن ذلك جمیعه حسنء كمأ نص على ذلك الامام أحمد » ala‏ 
تکثیر الركعات وتقليلها بجوحسب طول القيام و سره ۽ ols‏ النبي ¿E‏ کان يطيل 
القيام بائلیل. حتی قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة أنه كان يقرأ في 
الركعة باليقرة والتساء وال عمرانء فكان طول القيام یغنی عن تكثير الركعات . 

4 

وابي بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم 
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القیام ء فكثر الرکعات ‏ لیکون ذلك عوضاً عن طول القيام » وجعلوا ذلك ضعف 
عدد atlas,‏ فإنه كان یقوم باللیل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة رکعة ثم 
أما أي هذه الأعداد افضل فقد قال شيخ الاسلام : 


والأفضل یختلف بثلاث. واخرون قاموا بست وثلائین» وأوتروا بثلاث› 
وهذا كله سائغ c‏ فكيفما قام بهم في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن . 

والأفضل یختلف باختلاف أحوال المصلين» فان كان فيهم احتمال لطول 
القيام بعشر رکعات وثلاث بعدهاء كما كان النبي BE‏ يصلي لنفسه في رمضان 
وغیره» فهو الأفضل . وزن کانوا لا بحتملوبه فالقيام بعشرين e a‏ فهو الذي 
يعمل به أكثر المسلمین فإنه وسط بين العشرين وبين الأربعين» وان قام 
بأربعين وغيرها جاز ذلك » ولا يكره شيء من ذلك وقد نم على ذلك غير 
واحد من الأئمة كأحمد وغیره» ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي 
تف لا ہزاد فيه ولا ينقص منه فقد At a‏ 
اغتنام أيام رمضان في الذكر والطاعة والجود : 

رمضان موسم من مواسم الحیرء AL‏ فيه الحسنات» وترجى فيه 
المغفرةء وتزداد فيه الرغبة في الخیں والمحروم lim‏ من حرم في هذا الشهر 
رحمة الله عز وجل e‏ و انما Su‏ رحمه الله تعالی بالاقبال ¿Le‏ والاجتهاد في 
ذكره وشکری وحسن عبادته . وقد ابتلینا عضر المسلمين الذي يقضوت النهار 
في متام والليل في طعام ویضیعون فرصة التزود من هذا الشهر الكريم ۔ 

في الحديث الصحیح : وإذا جساء رمضان فتحت آبواب الجنت وغلقت 
أيواب انار وصفدت الشیاطین »۲ . ust‏ طریق Ar‏ الرزاق وغیره : «وينادي فيه 
)1( متفق عليه عن ابي هر بره + اللؤلؤ والمرسان 10%‚ 
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مناد : يا باغی الخیرء هلمء ويا بأغي الشر OG al‏ 


ومن آلوان الطاعة في هذا الشهر: الإكثار من ذكر الله تعالى : والاستغفار 
والدعاء وتلاوة القرآن الکریم؛ والحرص على الصلاة في الجماعة. وهذا 
مستحب للمسلم في کل وقت: ولکنه في رمضان آکثر استحابا حتی لا یتسرب 
منه الشهر الكريم يوماً بعد يوم» دون أن ينال حظه فيه من المغفرة والعتق من 
tu‏ ولله كل US‏ فيه عتقاء من النار. 


وقد روى كعب بن عجرة وغيره أن جبريل عليه السلام دعا على من أدرك 
رمضان فلم يغفر لە: ¿al‏ عليه رسول الله ب . ومن آهم ما ينبغي للصائم 
الحرص عليه في رمضان : الجود وفعلل الخیں Js‏ المعروف للناس ۽ وإطعام 
الطعام . 


فهكذا كان رسول الله يلل قال ابن عباس : كان الثبي BE‏ أجود الناس 
بالخير؛ وکان أجود ما یکون في رمضانء حین يلقاه جبريل e‏ وكان يلقاه كل ليلة 
في رمضان حتى ينسلخ, يعرض عليه النبي وَل القران» فإذا لقيه جبريل كان 
أجود بالخیر من الريح المرسلة. 

ومن هنا اعشاد المسلمون من قديم مد الموائد لتفطير الصائمين في 
رمضان ء لما فيها من الثواب الجزیل . 
الدعاء طوال النهار وخصوصاً عند الاقطار : 


پستحب للصائم آن پرطسب std‏ بذكر الله ودعاثه طوال يوم ومةه ۽ فان 





)1( عبد الرزاق» ۷۳۸۲ء وابن خزيمت ۱۸۸۳ء رواہ الحاکم بسحوب وقال : صحیح على 
شرطھماء ووافقه الذهبي e‏ ۲۱:۱ . 

)1( رواه الحاکم وقال: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي» ۱۵4/4 وقال الهيئمي في 
المجمع : ۰ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

oly) )۳(‏ البخاري فی الصوم وفي بدء الوحي . 
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‚le‏ والذكر والدعاء مطلوب ی الصائم طوال coja‏ ولکنه مطلوب بصو ره 
خاصة عند الافطار وأول ما يقوله الصائم عند فطره ما رواه أبن عمر قال: كان 
النبي 5 يقول إذأ أفطر: (اذشب الظما وابتلت cede pl‏ وثبت الأجر إن شاء الله 
تعالی )0 . 


ویدصو عند الإفطار بما أحب لديشه ودنياه واخحرته»ء لنفسه ولذویه 
وللمسلمین ؛ فهو وقت ترجى فيه الاجابة . فقد روى ابن ماجه عن عبدالله بن 
عمرو «إن تلصائم عند فطره دعوة ما Mas‏ عبدالله بن عمرو يجمع بنيه 
عند الافطار ويدعو قائلا : «اللهم أسالك برحمتك التي وسعت کل gh‏ أن تخفر 
لي ذنوبي» . 

وروی آبو هريرة وثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم سین يفطر 
ودعوة المظلوم»۱ . وفی رواية: «والصائم حتی یفطره . 
الاجتهاد فی العشر الاواخر : 


صحت الأحاديث عن رسول al‏ أنه كان بجتهد في العشر الاواعر من 


(۱) رواه آبو داوف ۲۳۵۷ والذارقطتي : ۱۸۵۰۲ وحسن goal]‏ والحاکم ۲۲:۱ 
وقال: صحیح على شرط البخاري . والعمل بهذا الخبر أولى من خبر نس وابن عباس 
اله كان يقول: اللهم لك صمت وعلی رزفك آفطرت. سبحانك الله وبحمدك اللهم 
تقبل مدا نك انت السمیم العلیم» رواه OF ll‏ سنده ضعیف . 

Lada وانظر‎ e رواه ابن ماج ۰۱۷۵۳ وذکر البوصيري في الزوائد أن إسناده صحیح‎ (Y) 
في (المنتقی) على الحدیث.‎ 


ela) (7)‏ الترمذي وحسئ cay ¿Pato‏ اجه ¿ ۲ ۷۵ وججه ابن A Le‏ 2 ۲ 6 
و ییاه ابن حجر فى أماليه على الاذکاں ورواه أحمد في حدیث: وصحده ُحمد شاکر, 


انظر (المنتقی من الترغيب والترهيب) وتعليقنا على الحديث . 
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رمضصان ما لا يجتهد في ¿Ola po‏ وقالت عائشة: «کان إذا دخل العشر شد 
uni‏ وأحيا ليله ء وأيقظ gael‏ 

وشد المگزر كناية عن الاجتهاد في العبادة, يقال للمجتهد في أمر: شمر 
عن ساقيه » کما يكنى به عن اعتزال النساء. 

والمراد بقولھا: أحيأ ald‏ آي أحیاہ كله بالقيام والتعبد والطاعت وقد كان 
قبل ذلك يقوم بعضه وینام بعضهء كما أمره الله في سورة (المزمل) . ومعنى : 
ایقظ آهله : أي زوجاته أمهات المؤمنين ليشاركته في اغتنام الخیر والذكر والعبادة 
في هذه الاوقات المباركة. 

وبهذا يعلمنا أن يتعهد المسلم أ هله وأسرته بالتذكير بمواقع الخير» والأمر 
به كما قال تعالى ¿all cal re‏ واصطبر عليها» [طه: ۰1۱۳۲ 


ومن دلائل حرصه صلی الله عليه وسلم على الاجتهاد في العشر الاواحر. 
اعتكافه فيها فی المسجد متفرغاً لعبادة الله تعالی . ذکرت عائشة أن النبي E‏ 
(کان یعتکف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من 
بعده»*). والاعتكاف Dye‏ مؤقتة عن شواغل الحياةء وإقبال بالكلية على الله 
تبارك وتعالی » والانس بعبادته. 


وال سسلام لم form‏ الرهب انية ‏ ولا التعيد بالعزلة الداثمة ؛ ولکنه شرع هذه 


25 رواه أحمد ومسلم والترمدي عن Ale‏ كما في صحیح الچامم الصغیر ۰ 3 . 

(؟) رواه الستة الا الترمذي عن عائشة: المصدر السابق 4۷۱۳ وأنظر: اللؤلؤ والمرجان 
+۳ ۷ 

(۳) عہرٹ عائشة عن القيام بألا alo‏ دلا له على أن الاوقات التي ñas y‏ فر delle‏ الله تعالی 
أوقات ميته , 

il (£)‏ عليه کما في الولو والمرجان ۽ ۷۸ ۷۲۹ ورواه عنه HUIS‏ ین قمر e‏ المصدر 
تسه : ۲۷ ۷ 
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الفترات المؤقتة في أوقات معینةء لترتوي القلوب الظامئة الى المزيد من التعبد 
والتجرد لله رب العالسين . 
وسر الاجنهاد والمبالغة في العشر الأوآخر یکمن في أمرين : 
الأول: أن هذه العشر. هي ختام الشهر المبارك والاعمال بخواتیمها ولهذا 
کان مین ن ناه عليه Be, WR,‏ والسلام : «انلهم اجعل حیر أيأمى يوم اقا 
ویر عمري coal gf‏ وخیر عملي ser‏ 
الشاني : أن ليلة القدر المبارکة المفضلة أرجح ما تکون فيهاء بل صحت 
الاحادیت آنها تلتمس فيها. فاللبیب الکیس من اجتهد في هذه العشر؛ عسی 
ان یظفر فیها بهذه الليلة» فیخفر له ما تقدم من ذنبه . 
فضل 413 القدر : 
وقد نوه القران الکریمء ونوهت السنة بفضل هذه الليلة العظیمة: وأنزل الله 
قیها By gan‏ كاملة ` «زنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. لملة القدر 
خير من ألف شهر. تلزل الملائكة والروح فيهاء بإذن ربهم من کل أمر. سلام 
ihe‏ القرآن شان هذه الليلةء فأضافها الى رالقد أي المقام والشرف: 
وأي مقضام وشرف آکثر من أن تکون خيراً وأفضل من ألف شھں أي الطاعة 
والعبادة فيها خیر من العبادة في ألفب شهر ليس فيها ليلة القدر. 
والف شهر تساوي LOG‏ وثمانين سنة وأربعة أشهرء أي أن هذه الليلة 
الواحدة أفضل من عمر طويل يسيشه إنسان عمره ما يقارب مائة سنةء إذا أضغنا 
اليه سنوات ما قبل البلوغ والتخليفب . وشي BEIN‏ فیها ASS Holt‏ برحمة الله 


وفي السنه جاءعت أحاديث جمة في فضل ليلة القدر والتماسها في العشر 
الأواخرء ففی صحیح البخاري من حدیث أبي هر an‏ ۰ ومن قام ot‏ ليلة القدر ژیمانا 
واحتساباً غفر له Le‏ تقد م هن دنبه ۲۲2۵ . 


ویحذر N‏ من الغفلة عن هذه الليلة وإهمال إحیائھاء فيحرم المسلم 
من خيرها وثوابهاء فيقول لأصحابهء وقد أظلهم شهر رمضان ٭إن هذا الشهر قد 
حضركم 6 وفيه ليلة خير من آلف شهر. من حرمها فقد حرم الخیر کله ‏ ولا يحرم 
خيرها الا Me gy un‏ وکیف لا يكون محروماً من ضيع فرصة هي خیر من ثلاثين 
ألف فرصة؟ إن من ضيع صفقة کان سيربح فيها ۱۰۰/ بتحسر على فواتها أيما 
تحسرء فكيف بمن ضيع صفقة كان سيربح فيها ۰۰۰ ۳۰۰۰ (ثلاثة ملايين 
في المائف)؟ ! 


أي ليلة هي : 

ليلة القدر فى شهر رمضان د یقیناء لانها اللیلة التي أنزل فيها q OLA‏ 
انرل ة في رمضانء لقوله تعالى : #شهر ران الذي اند ل فيه القرأن هدي 
للناس وب ہینات من الهدی والفرقان 46 [المقرة: ۱۸۵ ۲. 


والواضح من جملة الأحادیٹ الواردة اُنھا ۂ فى العشر الڈواخسں لما que‏ عن 
عائشة قالت : OW‏ رسول الله E‏ يجاور في العشر الأواخر من رمضان, ویشول: 
«تخروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»). 


وعن ابي سعيد أن النبي BB‏ حرج إليهم صبيحة عشرين فخطبهم ء وقال : 
ll‏ أريتٌ ليلة القدر ثم أد els‏ أو نسيتهاء ¿la‏ في العشر الأواس e‏ 


(۱) رواه البخاري في کتاب السرم . 
cv)‏ روأه أبن ماجه من حدیث pel‏ ؛ وزسناده حسن كما في صحیح الجامم الصغير وزيأدته ۽ 
۷ ۷ ؟ , 


(۳). متقق cade‏ كما في اللولژ والمرجان: .۷۲١‏ 


wo ۳۰ س‎ 


الوتر» وفي رواية «ابتغوها في كل Pay‏ ومعنى (يجاور): أي يعتكف في 
المسجد: والمراد بالوثر فی الحديث: الليالى الوتريةء أي الفردية » مثل لیالی : 
‚ya ٣۷ب Ya + ۲۳ CT‏ 


وإذا کان دخول رمضان یختلف - كما نشاهد اليو - من يلد لا حر الليالي 


ويتأكد التماسها وطلبها في الليالي السبع الأخيرة من رمضان: فعن أبن 
عمر أن رجالا من أصحاب النبي E‏ اروا ليلة القدر فی المنام في السبع 
Gt‏ فقال رسول الله 5 : أرى رؤياكم قد تواطات (أي توافقت) في السيع 
الأواتصرء فمن كان متحریها فليتحرها في السبع الأواحر»). وعن ابن عمر 
أیضا : التمسوها فی العشر الاواعر فان ضعف أحدكم آوعجز فلا یغلبن على 
السہع البواقی ود . 
والسيع الأواخر تبدا من ليلة ۲۳ إن كان الشهر ۲۹ء ومن ليلة 4؟ إن کان 
الشهر ۳۰ يوماً. 
ورأي ابی بن كعب وابن عباس من الصحابة - رضي الله عنهم .. أنها ليلة 
سب والعشرين من رمضانء وكان أبي يحلف على ذلك لعلامات رآهاء 


شتهر ذلك لدی جمهور المسلمین ۽ حتی عدا ¿pen‏ بهده Viso! ALU‏ 
00 


والصحیح أن لا يقين في ذلك» وقد تعددت الأقوال في تحديدها حتى بلغ 





)4( عتفق عليه ؛. المصدر نفسهء VVE‏ 

VEO tents ET) 

() متفق عليهء عن أبن عمرء المصد. السابقء ۷۲۳. 

)£( رواه أحمد ومسلم والطيالسي عن ابن عمر كما في صحیح الجامع الصغیں ۱۲۲ . 


e APA 


بها الحافظ بن حجر 45 قولاً. وبعضها یمکن رده الى بعسضء وأرجسها كلها 
أنها في وتر من العشر الأخيرء وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا ll‏ 
وارجاها أوتار العش وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة احدى وعشرین؛ 
وعند الجمهور ليلة سيم Dig pits‏ 

ولله حکمة بالغة في اخفائها عنا فلو تیقنا أي ليلة هي لتراخمت العزائم 
طوال رمضان؛ واکتفت باسیاء تلك الليلة» فكان اخفاڑھا حافزا للعمل في الشھر 
cals‏ ومضاعفته في العشر الاواخر من وقي هذا خير كثير للفرد وللجماعة . 

وهذا كما آخفی الله تعالی عنا ساعة الاجابة فی یوم الجمعةء لندعوه في 
الیوم AS‏ وأحفی أسمه الأعظم الذي إٰذا دعي به أجاسء لتدعوه بأسسائه 
الحستی جمیعا۔ 

روی البخاري عن عيادة بن الصامت قال : er‏ النبي E‏ لیخرنا DL‏ 
القدرء فتلاحی رجلان من السسلمین (أي تنازعا وتخاصما. فقال : خرجت 
لأخبركم بليلة القدرء فتلاحی فلان وفلان : فرفست (أي سن قليي فنسیت 
تعیینها) وعسی أن يكون خیراً لكم . 

وقد ورد لليلة القدر علامات آکثرها Y‏ يظهر الا بعد أن تمضي. مثل أن 
تظهر الشمس صبيحتها لا شعاع لها آوحسراء ضعيفة. . الخ . وسثل : إنها 
ليلة مطر وريعم » أو آنها ليلة طلقة بلجة. لا حارة ولا باردة الخ » ما ذکره الحافظ 
في الفتح . 

وکل هذه العلامات لا تعطی یقیناً بهاء ولا یسکن أن تطردء OV‏ ليلة القدر 
تظهر في بلاد مختلفة في مناخھاء وفي فصول مختلفة ایض وقد يوجد في بلاد 
المسلمين بلد لا ینقطم عنه المطرء واخر يصلي أهله صلاة الاستسقاء مما 
يعاني من القحل , وتختلف البلاد في الحرارة والبرودةء وظهور الشمس 


. فتح ألہاري » چیه ۱۷ء ط . الحلبي‎ )١( 


u‏ ۴ ۲۰ ۷ ۔ 


وغيابها. وقوة شعاعه وضحفهء فهبهات أن تتفق العلامات في كل أقطار 
الذنيا. 


هل هي ليلة عامة أو خاصة؟ 

ومما ato‏ العلماء ¿Ca‏ هل تعتبر ليلة القدر ليلة خاصة ¿laa‏ 
تظهر له وحده بعلامة يراهاء أو رؤيا في منامء أو dol S‏ خارفة للعادة» تقع له 
دون غیره؟ pl‏ هي dale ais‏ لمجمیع المسلمین حيتت يحصل اتثواب المرثب 
علیها لمن اتفق له أنه آقامه وان لم يظهر له شی؟ 

لد ذهب جمع من العاہاء الى الا عتبار الأول » مستدلین بسح ل يميه أبي 
هريرة رمن يهم ليلة القدر قيوافقها. Oe.‏ وبحدیٹ عائشة : tall‏ پا رسول 
لله إن وافقت ليلة القدرء ما أقول؟ فقال: قولی : اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني (Pe‏ وفسروا الموافقة بالعلم بھاء وان هذا شرط في حصول الثواب 

ورجح آخرون معنى يوافقها: أي في نفس الأمرء إن لم يعلم هو ذلك» 
لأنه but Y‏ لحصولها رؤية شيء ولا سماعه ‏ كمأ Ju‏ الا مام الطبري بحق . 

وكلام بعض العلماء في اشتراط العلم بليلة القدر كان هو السبب فيما 
يعتقده كثير من dale‏ المسلمین أن ليلة القدر طاقة من النور تفتح لبعض الناس 
مین السعداء دول غيرهم . وٹھذڈ! ayer‏ الناس : uy Di‏ انفتحتث له ALS‏ القد 
وکل هذا مما Y‏ يقوم عليه دلیل صریح من الشرع . 

فليلة القدر ليلة عامة لجمیع من يطلبهاء ويبتغي خيرها وأجرهاء وما عند 
¿Lys al‏ وهي ALJ‏ عبادة dels‏ وصلات coy‏ وذکر ودعاء وصدقة وصلة 
وعمل للصالحات؛ وفعل تلخیرات. 
)1( رواية لمسلم عن أبي ¿yA‏ 
ely (¥)‏ الترمدي (roxy)‏ وقال: سجس صسییح . 


FF 


وأدنى ما ينبغي للمسلم OF‏ يحرص عليه في تلك الليلة أن يصلي العشاء 
في جماعة والصبح في جماعة. فهما بمثابة قيام الليل . 


ففي الصحيح عنه صلی الله عليه وسلم : «من صلی العشاء في جماعةف 
فکانما قام نصف اللیل. ومن صلی الصبح في جماعة» فکأنما صلی اللیل 
Meals‏ والمراد: من صلی الصبح بالاضافة الى صلاة العشاء. كما صرحت 
بذتك روأية أبي داود والترمذي : «من صلی العشاء في جماعة كان لقیام نصف 
لیلق ومن صلی العشاء والفجر في جماعة كان کقیام OU‏ 


)0( رواء dei‏ ومسلم ۽ als‏ له من حديث عثٹمان ۽ صحیح الجامع الصغیں MEA‏ 
٦‏ المصدر السابقی 514597 . 


- ۱۳ - 


ا 
ACY‏ 
للعبادات المطلوبة في الاسلام مستویان : 
مستوى الفرض : الذي يلزم به كل مكلاف ولا يقبل منه التكاسل عنه » أو 
التفريط cad‏ فمن فعلى كان متوجباً لاثم والتأئيم في الدنياء وللعقاب في 
ge Vi‏ وهو یمشل m!‏ الأدنى المسطلوب ¿ye‏ المسلم . وذللك يتمثل في 


ا لصئوات الخمس المفروضة us‏ کل یوم وليلق والزکاة المفروضصة على الأموال 
النامية بشروطھاء وصوم رمضان من کل عام وحج البيت في العمر مرة. 


وهذه الفرائض یکفر من انکر وجوبها أو استھزأً بهاء ویفسق من ترکها ولم 
يكن له ple‏ یقبله الشرع . والفرد مطالب آمام اللهء وأمام المجتمم باداء هذه 
الفرائض ce‏ حتی يدفع التهمة عن نفسه ویکون أسوة لغيره. 

والمجتسع مسژول بالتضامن عن إقامة هذه الفرائض, فعلیه أن یعلم 
الجاهل وینبه الخافل» ویژدب المقصر. والله تعالی یقول : والمومنون 
والمژمنات بعضهم أولياء بعض» يأمرون بالمعروف. وینهون عن المنکر 
وبقیسون الصلاة ویوتون الزکاف ويطيعون الله ورسوله. آولئك سیرحمهم 
الله» (التوبة : EV‏ 


والفرد إذ! أدى الفرض ۔ مستوفي الارکان والشروط . فقد أبرأ ذمته وأسقط 
الاثم عنی ولم يكن لأحد عليه سبيل . وهذا ما صح به الحديث عن النبي EE‏ 
فعن طلحة بن عبدالله قال : جاء رجل إلى رسول الله BB‏ من أهل نجد ثاثر 
الرأس تسمع دوي Ys ga‏ نفقه مأ يقول حتی دنا من رسول ¿EA‏ فإذا هو 


~ ۱۳۷ ~ 


Jin‏ عن الاسلام » فقال رسول الله Be‏ : «خمس صلوات فی اليوم واللیلة» 
قال: هل علی غيرهن؟ قال: «لاء الا أن تطوع». فقال رسول الله 4ة : «وصيام 
شهر رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوعوء قال: وذكر له 
رسول الله با الزكاة فقال: هل Ze‏ غيرها؟ قال : ملا الا أن vag glad‏ فادبر 
الرجل وهر یقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله (BE‏ 
«أفلح إن صدق) متفق عليه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن اعرابیاً آتی النبي یت فقال : يا رسول 
اللهء دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة . قال: «تعبد الله ولا تشرك به 
شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان»» قال: والذي 
نفسي بيدهء لا أزيد على هذاء فلما ولی قال النبي 38 : San‏ سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنه فلينظر الى هذا». متفق عليه. هذا هو مستوى الفرض . 


والمستوى الاخر. هو مستوى (التطوع) وهو ما طلبه الشرع من المکلف 
طلب ندب واستحباب» لا طلب إيجاب والزام . وهذا التطوع المستحب ۔ وان 
لم يكن حتماً ولا Lag‏ على المسلم ۔ له ثماره الطيبة التي یجمل به أن یحرص 
على اقتطافها. 


فمن ثماره أن یجبر ما عسی أن يكون في آداء الفرض من Pr‏ وتقصیر» 
ولهذا ele‏ في الحدیث : «إن الانسان یحاسب على الصلاة یوم القیامة وهي 
أول ما يحاسب عليه من حقوق الله فان مجدت صلاته كاملة فبها ونعمت 
Vs‏ سل عن تطوعه لیستکمل منه ما نقص من الفرض». 

ومن ثماره. أنه (رصید احتياطي). إذا استخدمنا لغة المحاسبین ۔ یواجه 
به المکلف (الخساش الناجمة من ارتکاب السیثات My‏ تکثر وتتفاقم أحياناً 
حتی تکاد JSG‏ رأس المال . 


فمن الحزم والكيس أن يواجه المسلم هذا زاتعجن المتوقع بألا يكتفي 
بالاقتصار على الحد الأدنی المفروض. Oly‏ یستکثر من العبادة عن طریق 
التطوع ء أو النافلة , -ح. 1۳ 


ومن تماره was‏ أنه E ot‏ المسلم للترفي في درجات (القرس) من الله 
تعالى » حتی يصل الى درجة الحب من الله عز وجلء فأداء الفرائض يوصل الى 
et)‏ واداء النوافل os‏ ای (الحب) . 

دفي هلأ chon‏ الٰحدیٹ القدسي عن الله تساراد وتعالی : وم ¿SA col sew pts‏ 
بأفضل مما افترضته عليهء ولا یزال عبدي يتقرب الیُ بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
Ads y‏ التى یسعی بها , . ولئن wl‏ لأعطينه . ¿Mes Le Y us! Slats! da‏ 


من أجل هذا فتح الإسلام باب التطوع لارباب الهمم والعزائم. ليأخذ كل 
بحظه منهاء Las‏ لمدى طموحه وأشواقه الى ما عند الله تعالى : وذلك في 
العبادات كلهاء ومنها الصيام . وهنا نلقي بعض الضوء على ألوان صيام التطوع ء 
الذي شرعه الاسلام : 


صيام ستة من شوال : 


حث ألنبي E‏ على اتباع صیام رمضان بست من شوال : Aas‏ روی Anke‏ 
آبو أيوب الأنصاري : «من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال» فكأنما صام 
OO dl‏ 


والمراد بالدهر هنا: السنةء أي كأنما صام السنة کلها. فاذا حافظ على 
صیام ذلك طوال السسنين e‏ فكائما صام الذهر. 


وقد جاء تفسیر ذلك في حديث آخر يقول : صیام شهر بعشرة آشهر» وصیام 
وهل المطلوب فی هذه الایام الحاقها برمضان مباشرة بحیث يبدأ صومها 
)1( رواه (E pons!‏ في e‏ برقم (o 5١‏ من حدیث أبي bye‏ في اثرقای: یاس 
التواضع . 
als, (Y)‏ عسلم eine)! us‏ ء ۱۷ ۱ + وأبو داود ¿no ء٤  یدمرتلاو ‚rirr‏ ماج 
VA A‏ 
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من اليوم التالي للعيدء كما يدل عليه لفظ (أتبعه) أم يكفي أن تكون في شوال» 
وشوال كله تابع لرمضان؟ هذا ما اختلف فيه الفقهاء ولكني أميل الى الرأي 
الثاني » كما أنه ليس من اللازم أن يصومها متتابعة. فلو فرقها فلا حرج عليه - 
إن شاء ‚ll‏ 

وانفرد الامام مالك - رضي الله عنه - بالقول يكراهة سیام هله الام اس 
حشية أن يعتقد الناس آنها جزء من رمضان» ويلزموا بها أنفسهمء وينكروا على 
من تركهاء فكرهها من باب سد الذرائع). ولكن اذا صح الحديث بصومها فلا 
مجال للرأي هناء وخصوصاً إذا رجحنا عدم إلصاقها برمضان مباشرةء ولعل السر 
في استحیاب صیام هذه الأيام من شوال أن يظل المسلم موصول الحبال بطاعة 
رب فلا تفتر عزيمته بعد رمضان . 


صيام تسع ذي الحجة ويوم عرفة : 
شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم الاربعة ومن أشهر الحج المعلومات. 
وأيامه العشرة الأولى ؛ هي أفضل أيام العام كما صحت بذلك الأحاديث . فعر 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ما من أيام العمل الصالح فیها أحب الى 
الله من هذه الأيام » يعني أيام العشرء قالوا: ولا الجهاد في سبیل الله؟ قال : 
ولا الجهاد في سبيل اللهء الا أن يخرج الرجل بنفسه, وماله» فلا يرجم بشيء 
من DEA‏ 
)1( دكر الامام الشاطبي آن بعض العجم وقعوا في مثل ذلك حيث ترکوا کل مراسم رمضاذ 
ومظاهره من إضاءة المأذن ومر ور المسحرين على الناس وغير ذلك إلى اليوم السابع من 
شوال» ولكن مثل هذا الخرف لا ترد به السنة, يجب أن يعلم الجاهل . 
وذكر مالك في الموطاً أنه ما رأی أحدأ من اهل العلم يصومهاء قال الشوكاتي : ولا یخفی 
أن الناس إذا ترکوا العمل بسئة لم يكن تركهم دلیلا ترد به السئة. أ ھہ. . يؤكد ذلك أذ 
ابن عباس ذكر في القرآن إيات ترك الناس العمل بهاء مثل آیة «وإذا حضر القسمة de‏ 
القر بی چ٭چ وغيرها . 
(؟) روأه البخاري وابو داود والترمذي واہن ماجه , 


- £ 


وفي لفظ ہما من ایام أعظم عند الله ولا أحب الى الله العمل فيهن من 
أيام العشرء فأكثروا فيهن من التسبيح والتحمید. والتهليل Wes‏ وکان 
سعيد بن جبير il‏ دعل أيام العشر؛ أحتهد اجتهاداً شدسداً حتى ها بکاد بقدر 
عليه . 


۳1 


والصیام في هذه الأيام معسر من اعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه Lay‏ 
عدا اليوم الماشر - يوم العيد - فهو محرم بیقین) . وأوكدها وافضلها هو الیوم 
التاسعء يوم عرفه الیوم الذي یقف فيه الحجیج شعثاً غبرأء بملابس الاحرام 
التي تشبه أكفان الموتی » متجردین لله ملبين له. ضارعین اليه . 

فالحجاج يتقربون الى الله هناك بالإحرام والتلبیةء والدعاء» وغيرهم في 
ديار AN‏ يتقربون الى ربهم بالصيام . سئل النبي HE‏ عن صوم يوم عرفة 
قال: ويكفر السنة الماضية ¿O‏ وفي رواية أنه صلی الله عليه وسلم قال : 
«صیام يوم عرفة إني آحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعده والسنة 
التي Maas‏ ولكن هل هذا يشمل الواقفين بعرفة أيضاً؟ 


جمهور العلماء على أن استحباب الصبیام نما هو لغير الحجاج. فعن أبي 
هريرة أنه صلی الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات7». وعن آم 
الفضل (زوجة العباس) أنهم شكوا في صوم النبي BE‏ يوم عرفةء فأرسلت إليه 
بلبن» فشرب» وهو يخطب الناس بعرفة“. فدل ذلك على کراهية صومه 
للواقفين بهذا الموقف العظیم والحكمة فيه أن الصوم قد يضعفهم عن الذكر 
والدهاء . والقيام بأعمال الحج . 


)4( رواه الطبراني في الكبير باسناد جید , 
(Y)‏ رواه مسلم وغیره عن sols ust!‏ 
(Y)‏ هذه رواية الترمدي . 

)£( رواه حمد وأبن ماجه . 

)9( متفق عليه . 


Em 


هذ! إلى أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه» كما يدل على ذلك 
حديث عمر في نزول قوله تعالی : «اليوم أكملت لكم دينكم 4ء وحديث عقبة 
بن عامر: «يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريق عیدنا أهل الاسلام وهي all‏ 
أكل وشرب»» فالراجح هنا أن يوم عرفة ملحق بأيام العيد والتشريق بالنسبة 
للحجاج جمعا بین الادلة. 


صيام عاشوراء وتاسوعاء : 


عاشسوراء هو اليوم العاشر من المحرمء وتاسوعاء: هو الیوم التأسع caño‏ 
ويبدو من مجموع الاخبار أن صيام يوم عاشوراء كان معروفاً عند قریش في 
الجاهليت ومعروقا عند اليهود كذلك . 

قالت عائشة : كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قریش في الجاهلية» وكان 
رسول الله 5 يصومه e‏ فلما قدم المدينة صامه. وأمر الناس بصيامه» فلما فرض 
رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه»). وقال ابن عباس : لما قدم 
النبي E‏ (أي المدينة) فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال : ما Pia‏ قالوا: هذا 
یوم صالح : نجی الله فيه موسى وبني اسرائیل من عدوھم فصامه موسی ؛ 
فقال : آنا حق بموسی منگم فصامه وأمر galway‏ 


وقد فرض BE‏ صيامه في اول الامر وألزم به حتی بعث منادیه ينادي 
في الناس أن یلتزموا صومه من النهار» ون کانوا قد آکلوا. فلما فرض رمضان 
نسخت فرضیته » وبقي مستحب الصیام فقط . فعن أبي قتادة قال : قال رسول 
الله BB‏ : «صوم یوم عرفة یکفر سنتین : ماضية ومستفبلت وصوم يوم عاشوراء 


یکفر سنة مأضية ي( . 

(۱) رواه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاکمء كما في صحيح الجامم الصغيرء 
LANAY‏ 

. متفق عليه‎ (Y) . متعق عليه‎ (Y) 


)£( رواه الجماعة Slt‏ البخاري والترمذي. (المنتقى مع نيل الاوطار), ۴۲۳/٤‏ . 
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فعن أبن عباس قال : لما صام رسول الله ¿E‏ يوم عاشوراء » وأمر ہصیامة 
المقبل - إن شاء الله - صمنا الیوم التاسم» قال: فلم يأت العام المقبل حتی 
توفي رسول الله ORE‏ 


ولم يرد في OLS‏ عاشوراء شيء غير الصیام» فما أحدثه بعض الناس من 
التزین والاغتسال والاکتحال والتوسعة على العیال فيد واتخاذه موسما أو عید! 
تذیح فيه الذبائح » ويتوسع فيه الناس - کل هذا مما لا أصل له في دين الله 
Ys‏ يدل عليه دلیل صحیح . 


ويدو أن هذا كان رد فعل لسلوك الشيعة الذين ائخذوہ po‏ حزن وحداد 
«ale‏ وضرب للصدوں ولطم تخدود وشق للجيوب» تذکیر! بمأساة الشهيد 
المظلوم الحسين بن علي ۔ رضي الله عنهما. 

وكلا الفریقین على خطاء ولا تقاوم البدعة ببدعة ولا یعالج الانحراف 
بانحراف آخرء belly‏ برجوع الجمیم الى ما شرعه الله ورسوله . یقول الامام ابن 
القيم : : واحادیث الا کتحال يوم عاشوراءی والتزين» والتوسعة والصلاة فيه ؛ وغیر 
ذلك من فضائلء لا يصح منها شيء ولا حديث واحدء ولا یٹ ثبت عن النبي 
8 فيه شيء غير أحاديث صیامه , وما عداها فباطل» . وأمثل ما فيها : : ped‏ وسع 
على atic‏ يوم عاشوراء وسم الله عليه ساثر سنتهعء قال الامام أحمد : لا یصح 
ھذاالحلیٹ. 


وأمأ سس ره elos Y‏ والادھان والتطیب فمن وصح الکذابین» وقابلهم 





(۱) رواه مسلم وأبو داود . 


a EY 


اعرون فاتخذوه يوم تألم وحزن والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة. 


الشیطان من Des‏ أه. 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل 
والاغتسال والحناء والمصافحت وطبخ الحیوب. وإظهار السرور. وغير ذلك 
الى الشارعء فهل ورد في ذلك عن النبي BE‏ حديث صحیح أم لا؟ وإذا لم 
يرد حديث صحيح في شيء من ذلكء فهل يكون فعل ذلك بدعة آم لا؟ وما 
تفعله الطائفة الآخری من الماتم والحزن والعطش. وغير ذلك من الندب 
والنياحة » وشق الجیوب. هل لذلك أصل ام لا؟ 

فاجاب : الحمسد لله رب العالمینء لم يرد في شيء من ذلك حدیث 
صحیح عن E‏ ولا عن اصحابه. ولا استحب ذلك أحد من أثمة 
المسلمين ۔ لا الائمة الأربعة» ولا غيرهم ولا روى أهل الكتب المعتمدة في 
ذلك cle‏ لا عن النبي بء ولا عن الصحابة ولا التابعین لا صحیساً ولا 
Uns‏ لا في كتب الصحیح. ولا في السئن, ولا المسانیدء ولا يعرف شيء 
من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة . ولکن روى بعض المتآخرین في 
ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اکتحل یوم عاشوراء لم يرمد من العام ومن 
اغتسل يوم عاشوراء لم یمرض ذلك العام وأمثال ذلك . 

ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء» ورووا أن في يوم عاشوراء توبة coal‏ 
واستواء السفینة على الجودي. ورد یوسف على یعقوب, وانجاء إبراهيم من 
النار» وفداء الذبيح بالکیش وبحو ذلك . 

ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي 295 «أنه من وسح على أهل 
يوم عاشوراء وسح الله عليه ساثر السنة». ورواية هذا كله عن النبي BE‏ کذب: 
)1( المنار المنيف في الصحيح والضعیف. ط. دار القلم» بیروتء تحقیق أبی غدةء ص 


Ir.) 


-~ ۱68 


ولكنه معروف من روأية سفيان بن عیبنة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
بيه ؛ قال * als‏ أنه من وسع «Lal pt‏ يوم عاشوراء وسم الله عليه ساثر 


ga 


وذکر شيخ الاسلام أن الحسين ‏ رضي الله عنه -» لما قتل مظلوماً شهيدا 
شهادة أكرمه الله بها والحقه fal‏ بيته الطيبين الطاهرينء وأهان بها من ظلمه 
واعتدی عليهء اوجب ذلك شرا بين الناس» فصارت طائفة جاهلة ظالمة: La]‏ 
ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية تظهر موالاته, وموالاة Jal‏ بيته تتخذ يوم 
عاشوراء يوم مأتم وحزن ونیاحف وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود. 
وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية . 


فعارض هؤلاء قوم Ul‏ من النواصب ب المتعصبين على الحسين واهل cate‏ 
و ام من الجهال لین اباو الفاسد بالقاسد ‏ اکا بالکذب؛ والشر بالشرء 
Jas Ys‏ وتات ونوسیم النفقات على e!‏ وطبخ الأطعمة المشارسحة 
ala! ¿pe‏ ونحو ذلك مما یفعل في الأعياد والمواسم e‏ فصار هؤلاء يتخذون بو 
عاشوراء موسماً كمواسم RS‏ 
الأحران والأتراح وکلا الطائفتين مخطئه خارجة عن MS‏ 
الا کثار من الصوم في شمان : 

يستحب الصیام في شهر شعبان استعداد! لرمضان واقتداء بالنبي عليه 
الصلاة والسلام . فقد قالت عائشة: لم يكن النبي BE‏ يصوم في شهر أكثر من 
فی شعبان ONS e‏ یصومه Sl Y‏ بل كان يصومه كله. وكذلك قالت ام سلمة : 





. ۲۰۰ ۲۹۹ ¿Ya >  مالسالا مجموع فتاوی شيخ‎ )١( 
. ۳۱۰ . ۳۰۷ المصنر السایق‎ 9( 
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لم يكن يصوم من السنة شهراً تامأ إل شعبان» يصله برمضان . 


ولكن روايات أخرى دلت على أنه لم يكن یصوم شهراً کاملا Y‏ رمضان 
قلعل المراد بها أنه لم يكن يواظب على صيام شهر كامل الا رمضان. Ll‏ غيره 
فريما آتمهء ورہما أفطر بعضه. 

والسر في اهتمامه بصيام شعبان جاء في حديث رواه النسائي عن أسامة بن 
من شبات قال : «ذاك شهر یغفل الئاس عنه بين رجب ورمضان ‏ وهو شهر ترفح 
Yi 43‏ عمال us!‏ ز تسیا العالمين ؛ وأسحب أن يرشع عملي ۽ Lis‏ صائم »۲۲ , 
الصيام في الأشهر الحرم : 

الأشهر الحرم هي الأربعة التي عظمها الله في القرآنء حین قال: «إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر! فی كتاب الله يوم خلق السموات والارض. 
مٹھا أربعة حرمء ذلك الدين القيم e‏ تظلموا فيهن أنفسكم 4 [التوبة : EY‏ 
وسميت رمأ OY‏ القتال محرم فيهاء فكما منع القتال في اليلد الحرامء منم 
في الشهر الحرام. uy‏ الأشهر هى : ذو الشعدة؛ وذو الححة i‏ والمدخر 3 
ورجب (شلاشة سرد وواحد فرد) ۔ وقد ورد استحباب الصیام فیها وبخاصة 

£ 

الحرم . ففي حديث مجبية الباهلية عن أبيها أو عمها : أنه اتى رسول الله RE‏ 
نم اتطلى ols e‏ بعف سنه : وفك تخیرت حالته وھیئتہء فقال : پا رسول اللہ أما 
تعرفني ؟ قال : ومن أنت؟ SU‏ آنا الباهلي الذي جتتك عام الأول قال: فما 
غيرك وقد كنت حسن الهید ؟ قال : ما أكلت طماما الا بلیل منذ فارقتك, Slab‏ 
رسول HA‏ لم عذہت نفسلث؟ ثم قال: باصم شهر الصبن lens‏ من کل 
شهر». قال : OP a)‏ ہی قوة . قال: رصم يومين»ء قال: زدني » فال : «صم 


. رواه النسائي‎ )١( 


ہ٦‏ مہ 


To: www.al-mostata.cam 


Sly صم من الحرم‎ Sy زدني » قال : وصم من الحرم‎ JU آیام‎ a 
فضمها ثم أرسلهاء:».‎ EN صم من الحرم واترك وقال باصابعه‎ 

قال التووي معقبا على قوله : «صم واترك» (إنما أمره بالتركء لأنه كان يشق 
عليه [کشار الصومء كما ذكره في أول الحدیث, فأما مَنْ لا يشق عليه فصوم 
جميعها فضیلة») ‏ ه.. 


وسياأتي أن من الأثمة من كره إفراد صيام رجب كله بالصوم . وأولى الأشهر 
الحرم بالصيام هو شهر المحرم. فقد صح في الحديث: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرمء وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة JUN‏ 
وأفضل أيامه تاسوعاء وعاشوراء وقد تقدم الحديث عنهما. 
صيام ثلاثة أيام من کل شهر : 

ومن الصیام المستحب. صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وذلك أن الله جعل 
الحسنة بعشر آمثالهاء فثلاثة أيام من الشهرء كأنها صيام الشهر کله وكان النبي 
5 يصومها ويحض على صيامها. قفي الصحيحين عن أبي هريرة: «أوصاني 
خلیلی صلی الله عليه وسلم بثلاث لا آدعهن حتى آأموت : صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء وصلاة الضحی ؛ ونوم على وتر»(*) . 

وروی عنه gf‏ ذر: «من صام من کل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهره 
فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة قله عشر أمثالهاي 
[الأنعام : ENT‏ اليوم بعشرة أیام'“. ولكن أي ثلاثة من الشهر يصوم؟ قال ابن 


(۱) رواه آبو داود في الصوم. ۰۲۶۳۸ وابن ماجهء ١٢۱۷ء‏ والنسائي Las‏ 

.۳۸۷ :٦ المجموع‎ )۲( 

(۴) رواه مسلم عن أبي هريرة في الصوم: ۰۱۱۰۳ وأبو داود. ۰۲۶۲۹ والترمذي ۷۰ 
وابن ماجه » ۱۷4۲ ونسبه المنذري لئنسائی . 

)1( متفق علیه. كما في اللؤلؤ رالمرحان» EVA‏ 

(ه) رواه الترمفدي بإسناد قوي عن أبي .۷۰٢۶‏ 
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عسقود : وکان رسول الله gue‏ یصوم من غرہ كل شر ثلانه ایام ۾“ . 


وروی آبو ذر: «من كان منکم صائما من الشهر ثلاثة أيام فلیصم الثلاث 
لبیض». وعنه أنه آمر رجلا بصيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
Maa, te‏ واعتلاف هذه الأحاديث في تحدید هذه الأيام يدل على أن في الامر 
سعةء فلكل مسلم أن يصوم من أول الشهر أو وسطه أو آخرہ ما هو أيسر علیه 
والیق بظروفه . ولهذا صح عن عائشة : أنه صلی الله عليه وسلم لم يكن يبالي ' 
من أي الشهر lo‏ ومن ثم قال ابن القيم في الزاد: «ولا تناقض بين هذه 
AY‏ 


صيام oo‏ والخميس : 


ومن الأيام التي یستحب صيامها من كل أسبوع صيام الاثنين والخميس. 
فقسد کان النسي ول يتسصرى صيامهماء كماروت ذلك عائشة 
وأسامة بن زيد ‏ رضي الله De‏ 


وقد سأله أسامة عن سر الحرص على صيامهماء ففال: ذانك یومان تعرض 


)١(‏ رواه ابو داود. ۲4۵۰ في الصيام : والنسائي 7١4:5 e‏ . والترمذی؛ ۲ ۷۶+ وقال: 

ooo 

(۲) رواء آحمد ۵ :۲۵۲ والزضائی ٢‏ :۰۲۲۲ وابن حبان» ٩ ٤۳‏ . 

(۳) رواء أبن خریمةء ۸ ۲ + ویشهد له حدیث جرير بن عبد الله عند النسائي بإسناد حسن : 
كما في المجموع ٩‏ : ۲۸۵ . 

¿de مسلم في المسوع ۶ وأبو داود ۳ ۲ + والترمذي  و اید وابن‎ sis) ft) 
. والنسائی أيضا‎ ۹ 

(ھ) زاد الممات ۲ : ۵ . 

)1( رواه أحمد والترمدي وقال: حسن غریب ۷٤١‏ والسائی ۲۰۲۰۶ وابن ماجه 
۹ من حديث عاثشة. ورواه النسائی من حدیث اسامة بن زيل :۰۲۰۱ واین 
۲٩۱۹ wee re.‏ . 


فيهما الأعمال على رس العالمین e‏ واحب أن تعرس عملي » DI Se ul,‏ 


وعروض الأعمال على الله في هذين اليومين ثابت في الصحيح » فقد روى 
مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس» في 
لكل عبد لا يشرك بالله شیئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناءء فیقال: 
انظر وا هذين حتى پصطلحا:ء . 


Lal‏ يوم الائنین خاصت فقد ورد فيه حدیث آبي قتادة أن رسول الله سثل 
عن صوم الائنین : Jia‏ : ذلك يوم ولدت فيه » ويوم بعشت ساس بعشت أو انزل علي فيه" . 


صوم يوم وإفطار يوم : 


على أن أفضل الصيام » وأحبه الى الله تعائی ء لمن يطيقه ولا يشق عليه 
وهو صيام یوم وفطر يوم » وهو صيام نبي الله داود عليه السلام؛ وهو ما أوصى 
به آلنبی BE‏ عبدالله بن عمسرىء عندما وجد عنده قوة الرغية فی الخیرات: 
والحرص على الزيادة من الصالحات. ۱ 

روى البخاري عنه أنه قال: oth‏ رسول الله Be‏ آنی اقول : والله لأصومن 
الٹھاں ولأقومن اللیلء ما عۂ عشت! فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأ EN‏ 
فإنك لا ars‏ فصم وافطرء وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام » فإن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهرء قلت: إئی أطيق أفضل من 
ذلك قال: فصم یومأء وافطر یومین, قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: 
فصم Log,‏ وافطر clay‏ فذلك صيام داود عليه السلام: وهو أفضل الصیام 
فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي 45 : لا أفضل من ذلك . . وا 
رواية : لا صوم فوق صوم داود عليه السلامء شطر الدهر,0. 


. مسلم‎ ely cn) 
. فأحابه بذلك‎ calle في الكلام مأ يدل على أنه صلی الله عليه وسلم‎ )۳( 


)1( روہ اليخاري في ayas! AS‏ من طرق كثيرة» ورواه مسلم وغیره . 


۱۶٩ -‏ س 


إتمام التطوع مستحب : 

ویستحب ممن شرع في صيام تطوع » آلا يخرج منه بلا عذر, وان یکمله, 
ولا ہطل فان حرج منه بلا عذرء فقد كرهه جماعة من العلماء وقال بعضهم e‏ 
هو حلاف الاولی . فأما إن خرج منه بعذر فليس فيه أدنى كراهة . والعذر مثل 
أن يكون ضیفاً أو مضيفاء ويشسق على مضيفه أو ضيفه الا یاکل cane‏ فیستحب 
أن يفطر لإكرامه. وفي الصحیح ٠‏ «وان لزورك (أي زوارك) عليك حقاء . . اومن 
كان يؤمن UL‏ واليوم الآخرء فليكرم ضيفه» متفق عليهما. بخلاف ما اذا كان 
المضيف أو الضیف لا يشق عليه أن یصوم. فالاولی أن يستمر على صومه. 


إن هو تحرج Lax‏ نواه من نفلء لم يلزمه الله بهء ولا آلزم به هو نفسه بالنذر. 


رونت عائشية قالت : Zen bes‏ ذات يوم فقال : هل عند کم شي ء؟ 
CY: ‘Lis‏ قال SB:‏ إذن صائمء ٹم أتانا یوم ا فقلنا : یا رسو الله اهدي 
لنا حيس! فقال : أرنيه» فلقد أصبحت صائما »> فأكل». وفي رواية : فأكل ثم 
قال : وقد كنت اصیحت صائما»() . 

وعن آبي سعید قال: صنعت للنبي تل طعاماًء فلما وضعء قال رجل : انا 
صائم ۽ فقال صلی الله عليه وسلم: دعاك aT By!‏ ل pas ad!‏ 
مكانه إن ششت»۳۲) . 


وفي جیگ أبي há‏ في 4.18 سلمالن ind gels ut u‏ أبو الدردای 
فصنم له طعاماء فقال: كل فإني صائمء فقال: ما أنا بأكل حتى تاکل 
فاکل... الحديث»). ولما بلغ ذلك النبي TE‏ سلمان على موقفه 








(١)؛‏ (۲) رواها مسلم. 
)1( رواسا البيهقي بإسثاد قال الحافظ عنه oo ٠‏ 
eis, (£‏ الہخاری والترهذي RR ER)‏ 


„NO 


وتصحهء وقال: صدق سلمان ولو کان قضاء هذا اليوم عليه واجیاً لبينه oY cl‏ 
„ab‏ البيان عن وقت الحاجة Y‏ يجوز. 


ولكن یستحب قضاء التطوع الذي لم یتمه أخذاً بعموم قوله تعالى : ولا 
تبطلوا أعمالكم» [محسد: ۰۲۳۳ وعسلا ببعض الأحاديث الواردة الآمرة 
بالقضاء» وان لم تبلغ درجة الصحةء فتحمل على الندب » وخروجأ من خلاف 
العلمای فقد ذهب أبو حنيفة ومالك الى وجوب القضاء. وهذا الحكم مطرد في 
كل تطوعء من صلاة أو صدقة إلا الحج والعمرة. فإنهما يلزمان بالشروع فیهما 
بالاجماع . 


.~ \a\. 


LA 


لیس کل صيام محمودا أو مطلوياً في الإسلام» فالصيام عبادةء والعبادات 
لا تقبل إلا بتوقيف من الشرع فما نهى عنه الشرع لم يتعبد بهء لانه يكون 
معصیة وهذا إذا تھی عنه نهيا جازماء فإذا لم يشدد في النهي عنه كان فعله 
las So‏ فقط وما لم يشرعه ولم يأمر به» لم يتعبد به Lal‏ لأنه يكون بدعة. 


تحريم صيام يومي العید : 


ومن الصیام المحرم في الاسلام بإجماع المسلمین» صیام یومی العید : 
عيد الفط وهو الیوم الأول من شوال. وعید الاضحی وهو الیوم العاشر من 
ذي الحجة . فمن صام هذین الیومین أو آحدهما فقد آثم » ولا يصح صومه. ومن 
نذر صیامهما لا ينعقد نذره على الصحیح إذ لا نذر في. معصية الله تعالی . 


روف بو عبید مولى بن أزهر قال : شهدت العيد مم مر بن الخطابِ: 
فجاء يصلى » ثم انصرف فخطب ol : Js (Al‏ هذين اليومين نهى الرسول 
عليه . 


وعن ابي هر یره :+ ان رسول الله He‏ نهى عن صیام پومیں : يوم فطر يوم 
أضحى (متفق علیه) . وعن أبي سعید مثله : وذلك آنهم في ضيافة الله تعالى 
في هذین اليومين» فلا یجمل بهم أن بصوموهما. ثم هما يومان للعب واللهو 
يلعيون فيهماء فابدلهما الله بهما يوسي الفطر والأضحى . 


٣۵ -‏ ۔ 


وفي عيد الفطر خاصة يجب أن يتميز هذا اليوم عن ایام الصيام قبله , ولا 
كان امتداداً لرمضان: ولم يكن هناك معنى لتسميته عيد الفطر. وفيه تکتمل 
الفرحة بالقطر النهائي من صيام الشهر بعد الفرحة بالفطر اليومي » وكلتاهما 
یشملهما الحديث الصحیح : «تلصائم فرحتان یفرحهما: إذأ آفطر فرح بفطره ‏ 
وإذا لقي ريه فرح بصومه»» وفرحة العید بالفطر من الشهر كله آکبر بلا شك من 
الفرحة بالفطر من کل یوم على حدة . 
صوم آیام التشر یق : 

وأيام التشریق ملحقة بيوم عيد الأضحى ء . فهي نتمة لهء وتشترك معه في 
مشروعية التکبیر فیها عقب الصلوات» ومشروعية النحصر فیها وسمیت آیام 
التشريق OY‏ لمحوم الأضاحي كانت تشرق فیھا أي تنشر ut‏ الشمس ‏ لتقدد 
وتحفظ وفيها cle‏ الحديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب؛ وذكر لله 
تعالى ۲۱:4 . 


OO Ge alt ely! صوم فيها . يعني‎ Ns أيام أكل وشرأس ؛‎ Lal میں‎ eu! 

وعن عقبة بن عامر أن النبي كَل قال: دایام التشريق ایام اکل وشرب 
وصلا:ة ‏ فلا يصومها Ce‏ 

ولهذا Y‏ يحل صيام eu!‏ التشريق ۽ وهي ۹ء ۱۲و ۱۳ من دي السحيحة ۽ 
الا لمن کان عليه هدي في الحجء ولم يقدر على أدائهء فقد أجاز له القرآن 
صيام LAS‏ أيام في الحج e‏ كما قال تعالى : ؤفمن تمتع بالعمرة الى الحج فما 





(۷) رواه مسلم من حدیث نبيشة الهذلی . 
(۲) رواه أحمد والبزار وقال الهيثمي في المجمم» ۳: ۰۲۰۲ رجالهما رجال الصحیح . 
)1( رواه اُاصحاب السنن وابن حبان والحاکم والبزار. 


- 3825 


استیسسر من الهسدي e‏ فمن لم he‏ فصییام لاه ایام في احج e‏ وسبعة اذا 
رجعتم # [المشرة : TAS‏ 

روى ابن عمر وعائشة قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن Y as‏ لمر 
لم یجد الهدي . 

Las‏ القول مرفوع معني ۽ آنه بمنزلة الم يرخص لنا رسول at‏ وشي 
رواية لهما: «الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة . فإن لم يجد 
هدياء ولم يصم » صام أيام Me, ca‏ وآما ما روي عن بعض السلف من صيامهم 
أيام التشریق؛ فلعلهم دم يبلغهم النهي عن صیامها. 

وقد روى أبو مرة مولى آم مانیء أنه دخل مع عبدالله بن عمرو على أبيه 
عمرو بن العاص» فقرب إليهما طعاماً فقال: كل . فقال: إني صائمء فقال 
عمرو: کل فهذه الایام التي کان رسول الله BE‏ يأمر بافطارها وینهی عن 
صيامها© . 
الصیام المبتدع في الدين : 


ولا عمل به الراشدون المهديون من calados‏ ولا دعا اليه أحد من أئمة الهدى. 
زفراد صیام يوم ۱۲ ر بيع الأول : 
يوم AA‏ الذي ينبغي أن نعبر عن حبنا له بالصوم فيه . 

ونحن نحب رسول الله BB‏ ونتعبد لله تعالى بحبه ونعتقد أن حبنا له جزم 


. ۶ ۲ : 1 رواشم البخاري عن أبن عمر وعائشة »> كما في المجموۓء‎ (M0) 
رواه أبو داود بإسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم: قاله النووي في المجموع.‎ )۳( 
. 5 


(OV.‏ س 


من الایمان» ولا يدوق المرء حا وخ الا یمان Lio‏ ما لم يكن الله ورسوله un!‏ 
إليه مما سواهما بل أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . 


ولکن أعظم مظهر لحبنا له : آن نتبم سنته ونعظم شریعته ونقف عند آمره 
ونهيهء ولا نشرع في دينه ما لم يأذن به الله تعالی . وصوم يوم مولده لم يشرعه 
ul‏ ولم يجىء في ذلك حديث صحيح ولا ضعيف» ولم يقل به أحد من سلف 
الأمةء ولم یفعله . ورحم الله القائل : 


وكل خير في اتباع مَنْ Cale‏ وکل شر في ابتداع cals da‏ 

على أن تحدید يوم ۱۲ ربيح الأول؛ باعتباره يوم مولد النبي » Y‏ يقوم عليه 
دلیل صبحیج > وان اشتهر بين المسلمين » فهناك من يقول : مولده يوم التأسع e‏ 
وهناك من يقول غير ذلك. ولو کان ذلك أمراً مهمأ يترتب عليه حكم شرعي 
لضيطه المسلمون: وتناقلوه كما ضبطوا غيره مما يتعلق بالأعمال والأحکام . 
إفراد صيام يوم ۲۷ رجب : 

ومن ذلك صيام اليوم السابع والعشرين (VV)‏ من رجب. باعتبار اليوم الذي 
كان صبیحة ليلة الاسراء والمعراج بالنبي E‏ قمن الناس من يصوم Ar‏ الیوم 
باعتباره من أيام الاسلام التي أنعم الله فيها على نبيه بنعم کبری يجب أن تذكر 
RT‏ 

ونعم الله على نبيه الكريم نعم على أفراد canal‏ فشكرها واجب عليهمء 
ومنْ مظاهر هذا الشكر أن تصام تلك الایام التي تحمل ذكريات عظيمة. 
كثيرة عليهم »> مثل قوله لهم بمناسبة غزوة الأحزاب : «واذكروا نعمة الله عليكم 
}15 جاءتکم جئود فأرسلنا علیهم ریا وجنود! لم تروها. 5 ¿CAY‏ ومم 
سل ! لم يذكروا النعمة بعسيام هله الأيام . کلما هبت 53 Lal‏ فى شوال . ۰ 
وغيرها. . وغيرها. 


m ۱۵۸ ب‎ 


قال ابن القيم في (زاد المعاد) في شأن ليلة الاسراء نقلا عن شيخه ابن 
تيمية : ملا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على 
غیرھا ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان یقصدون تخصیص ليلة الاسراء 
بأمر من الامور ولا بذکرونها ولهذا لا یعرف أي aL‏ کانت + وژن کان الا سراء 
ولا على عشرها ولا على عينهاء بل النقول في ذلك متقطعة مختلفةء ليس فیها 
مأ یقطم :4« ولا شرع للمسلمین تخصیص تلك الليلة بقیام ولا Dejó‏ علی 
أن ليلة (۲۷) رجب Oly‏ اشتهر بين الناس آنها ليلة الإسراء والمعراج لم يصح 
دلیل على آنها هي . 
[فراد یوم النصف من شعبان : 

آما یوم اللصف من شعبان فقد سبق الحدیث عنه عند کلامنا عن الصیام 
المستحب فی شعبان . وينبغي أن ننبه أن الممنوع في هذا الصیام المبتدع هو 
القصد الى إفراد هذا اليوم أو ذاك بالصيام. آما آن يصومه ضمن صوم کان 
postin,‏ کان gh‏ في يوم انين أو خمیس؛ أو الثلاثة القمریة من كل شهرء أو 
ندمو ذل ۽ فلا مأنم له ۽ ولا حرج فيه . 


صيام التطوع اذا ضيع lan‏ للغیر : 

ومن الصيام الذي منع dis‏ الشرع برغم ما فيه من قصد القربة الى الله 
تعالى » صيام التسطوع الذي يترتب عليه إهدار لحق الغيرء وذلك أن صيام 
التطوع نافلة. وأداء الحقوق لأهلها فريضة» فلا يحل للمسلم أن يضيع فريضة 
من أجل نافلة . وهذا ما قرره علماء الأمة حين قالوا: إن الله لا يقبل النافلة حتى 
تؤدى الفريضة . وقالوا : من شغله الفرض عن النفل فهو معذور, ومن شغله النفل 
عن الفرض فهو مغرور. 


)1( زاد المعاد ¿A‏ ص۵۷ ۵۸ ط . الرسالة . 


104. 


صيام المرأة بغير إذن زوجها: 

والأصل في هذا في باب الصیامء قوله صلی الله عليه وسلم : Ya‏ يحل 
للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا باذنه»۱) . وفي رواية : Yo‏ تصوم المرأة وبعلها 
شاهد إلا بلذنی غير رمضان»). 

وقسوله Y)‏ يحل) صریح في أنه ليس مجرد مکروہ: بل حرام» وذلك أن 
لزوجها حقاً فيهاء ومن الرجال من Y‏ یصبر عن امرأته إذا أرادهاء فلا يجوز لها 
أن تلغي حقه - وهو فرض عليها - بنوافل العبأدة" . 


وفي حالة الفرض تعارض حقه وحق الله تعالى e‏ فقدم حق اللهء لأنه أحق 
أن يقدم ویرعیء بخلاف حالة التطوع والتنفل . ولهذا قرر الفقهاء. أن من حق 
زوجها أن يفسد عليها صومهاء إذا رغب فيهاء وكانت صائمة بغير إذنه . وإذنه 
مطلوب في حال إقامته وحضوره آما في حال سفرہ وغیابه. فلها أن تصوم ما 
شاعت » وهذ! معنی (وزوجها شاهد) في الحدیث. ولزوال dle‏ النهي . 


وعلى الزوج المسلم آلا یتعنت مع زوجته المتدینةء الراغبة في الخيرء 
والحین e‏ وله بذلك ae el‏ في الليل متس ولو شاركها في الصوم لكأن 
jail‏ . 


الموظف الذي يعطل المصالح بدعوى الصيام : 
ویقاس على المرأة المتزوحة »ع گل من یعطلہ الصیام عن a‏ آو حقوق 
للآخرین في عنقه . وذلك مثل المدرس الذي Y‏ يستطيع أن يقوم بواجبه في شرم 


(۱) عتفق عليه عن أبي هر پر 4 + وهذ! لفظ البخاري . 

(۲) رواه أبو داوف عن أبي هريرة» قال السووي : alin]‏ هذه الرواية صحيح على شرط 
البخاري ومسلم : المجموع : ۲/٦۹‏ ۳۹. 

(Y)‏ انظر: المجموع نفسه. 


„Nr. 


دز و سه لتلامیده ]13 کان صائما . وألموظفب الذي y‏ يمكنه قضاء مصالح الئاس 
المتعلقة بی ویژجلهم یوماً بعد يوم » ؛ بحجة أنه unit‏ والصوم Lasa‏ 


وغير هذا وذلك ممن بتعلل بصيام الائنین والخمیس أو صيام داوف أو غير 
ذلك » وهو لا یتفن عمله » ولا يؤدي له حقه الواجب. والنبي #5 یقول : وإن الله 

کتب الاحسان على کل Pee gt‏ أي فرض الاتقان وجعله واجباً دينياً في كل 
a‏ ولو كان من آعمال الدنيا المحضة ویقول: «إن الله حب من آحدکم 
]13 عمل us‏ أن Mesa‏ 


صوم الذ‌هر : 


ویکره للانسان العادي أن بصوم الدھر فلا يفطر. والمراد بصيام الدهر: 
سرد الصوم متصابعاً في جميع الأیام: | Si‏ الأيام التي لا يصح صومھاء وهي 
العیدآن ‏ وأيام التشریق ۔ 


روی عبدالله oy‏ عمر أن رسول الله 5 قال : Y‏ صام مین صام الأبدب لا 
صام من صام AY‏ 


وین us!‏ فتادة أن مره قال : يأرسول all‏ ۽ کی بمن یصرم الدهر کله؟ 
Y» : dG‏ صام Ys‏ أفطر Oy‏ 


وعن عبدالله بن عمر قال : قال لي رسول اللہ پل : یا عبدالله. ألم أخبر 
أنأك تصوم ep‏ وتشوع اللیل ؟ فقلت : بلى با رسول «di‏ ¿ كال * فلا تمعل pe e‏ 
وأفطرء وقم ونمء فان لجسدك عليك حقاًء وان لعينيك عليك حقأء وان 


)١(‏ رواه مسلم عن شداد بن أوسء وهو من أحاديث الأربعين النووية. 

(۲) رواه اہو یملی والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر وغيرهم عن عائشة. وحسنه في 
صحیح الجامع الصغیر. 

. متفق عليه‎ (Y) 

۔۳٣٣:‎ 4 رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه - المنتقی مع نيل الاوطان‎ )٤( 


mA 


لزوجك عليك clam‏ ون لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 
ٹلائۃ أيامء فإن لك بکل حسنة عشر أمثالها. فاذن ذلك صيام الدهر كله. 
فشددت فشدد علی » فلت : یا رسول الله نی أجد قوق قال : فصم صيام نبي 
الله داود عليه السلام ولا تزد عليهء قلت: وما كان صیام نبي الله داود عليه 
السلام؟ قال: نصف الدهرء وكان عبدالله يقول بعدما كبر: يا لیتنی قبلت 
رخصة النبي HB‏ وفي بعض روایات الحدیت. وقد سبقت صوم يوم وفطر يوم o‏ 
أنه قال له عن صوم داود: وهو أفضل الصیام . وحین قال عبدالله: إني أطيق 
أفضل من ذلك قال: لا أفضل من ذلك . 

٠‏ وعن أنس في حدیث الفلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي A‏ فكأنهم 
تقالوها (أي اعتبروها قليلة). وقالوا: أين نحن من رسول الله FH‏ . 
الحديث » وفيه أن آحدهم قال : وأنا أصوم الدهر فلا أفطر. . كان من إنكار النبي 
EE‏ علیهم أن قال: انا Sua‏ للهء وأتقاكم cal‏ ولكني أقوم cally‏ وأصوم 
وأفطر. . فمن رغب عن سنتي فليس مني ONG‏ 

وعن سلمان وأبي الدرداء أن النبي BE‏ آحی بينهماء فجاء سلمان يزور آبا 
الدرداء» فوجد أم الدرداء (وهي زوجة آبی الدرداء) متبذلة! فقال : ما شأنك؟! 
فقالت : إن آخاك آبا الدرداء ليس له حاجة في شيء من الدنيا. . . الحديث» 
وفيه أن سلمان قال لأبي الدرداء : إن لربك عليك lie‏ ولأهلك عليك clam‏ 
ولجسدك عليك حقاء فصم وأفطرء وقم ونمء وات أهلك. واعط کل ذي حق 
حقهء فذكر أبو الدرداء لرسول الله ¿E‏ فقال: «صدق سنمان»). 


وشل هيه أل tool‏ کے لے بوصوح على شراهية صوم الدهر بل ذهب أبن 
حزم الى أنه يحرم . ووجه الدلالة من الأحاديث: أنه دعا على من صام الأبد 


. رواه البخاري‎ (N) 
. البخاري‎ als» رگ‎ 


AY -‏ ۔ 


بقوله إلا صام) وفي هذا تغليظ . و خير أنه لم a‏ ولم بفط ومعناه أنه لم 
يحصل أجر الصوم مامت ولم یفطر ay‏ أمسك مسك . aly‏ امر عبدالله بن عمر 
ان (y‏ م ویفطں وأخبرہ بان صوم يوم وفطر یوم افضل الصیام aml‏ الى الله 
ومعناه أن غير ذلك مفضول. وقال له: لا أفضل من ذلك وقال Y‏ تزد عليه . 


وأخبر عن هديه وسنته SU‏ يصوم ویفطر, Srey‏ رغب عن سنته فلیس منه. 
وأقر سلمان على ما نصح به لابي الدرداء a‏ أن يصوم ويقطرء حتى لا يفرط في 
الحقوق الأخرى 


والحق أن هذا يتفق مم منهج الاسلام في ضرورة الاعتدال بين حق الرب 
تعالى وحق النفس ء وإقامة التوازن بين الحقوق بعضها وبعض . كما يتفق مع 
منهجه العام في الرفق بالمكلفين. والتيسير عليهم. وتشريع الرخص لهم 
والتزام صوم الدهر ينافي ذلك فقد تأتي على الصائم أيام شديدة الحرء أو تطرا 
عليه أعبساء فتقة فتقضي أن یکون LF‏ على القيام بها. . إلى غير ذللك: وفي 


Er 


الحدیٹ ؛ أ الله روحب ust of‏ ر RE‏ 


es‏ وصوح شيلع IHN‏ ت سین e AA‏ الصحابة والتابعین ورحال 
السلف أنهم کانوا يصومون الدهر. متهم ام المومنین عائشة ‏ رضي ۳ 
فقد روی عروة أبن آختها آنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. ومنهم A‏ 
إن منهم من سرد الصوم أربعين سنة). 


ومن أجل هذا ذهب الجمهور الى جواز صوم الدهر. بل إلى استحبابهی 
وسحملواً النهي الوارد على من صام الدهر حقيقة بان صام العیدین وأيام التشريق . 
وقد روي عن عائشة وتایعها عليه PA‏ من العلماء”؟؟ . 


نقل ابن قدامة عن أحمد قال : «إذا أفطر يومي العیدین. وأيام التشریق» 





. ۳۲۹۰ A! أنظر: المجموغ للنوري ء‎ {TY ach) 
۔‎ ۱۹۳ 


رجوت ألا يكون بذلك باس؛ قال: روي نحو هذا عن مالك وهو قول 
الشافعی . قال اہن قدامة : والدی یقوی GALE‏ آن صوم الدهر مرو وان لم 
يصم هذه الأیامء فإن صامها فقد فعل محرمأء وإنما كره صوم الدھر لما فيه 
من المشقة والضعف وشبه التبتل المنهی عنه وذكر حديث عبدالله أبن 
as‏ 9 وبعضهم حمل النهي على ما إذا حاف بمتابعة الصوم ضرراء أو فوت 
به cl‏ فان حاف he‏ أو فوت حقاً oS‏ والمفروض في هذه الحالة أن 
يحرم » لان الاضرار بالنفس لا يجوز وكذلك تضييم حقوق الآخرین لا يجوز. 
وهذا ما قالوه في صوع المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها لما فيه من تفویت ¿Meño‏ 

والحق هنا ان خير الهدي هدي محمد «BEE‏ وقد صح عنه بلا ريب أنه کان 
يصوم ویفطرء ولم یداوم على صيام شهر كامل غير رمضان» وحسبنا قوله في هذا 
المقام : «من رغب عن سنتي فليس مني». وأما من اجتهد من خیار السلفب 
قصام الدهرء فهو اجتهاد منهم» نرجو ألا يحرموا من أجره ‏ إن شاء الله. 
إفراد شهر رجب بالصوم : 

قد تقدم أن صوم الأشهر الحرم مستحب في الجملة» ورجب منھاء ولکن 
sh‏ الامام أحمد كراهية أفراد رجب بالصیامء ما لم يفطر فيه پعض الأيام . 
وروي عن عمر أنه كان یضرب أكفب المترجبين » حتی یضعوها في الطعام e‏ 
ويقول: کلواء فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية . وعن أبن عمر أنه کان إذا 
رأى الناس وما يعدون لرجب کرهه وقال : صوموا منه وأفطروا. وعن ابن عباس 
نحوه. وعن أبي بكرة .أنه دحل على cabal‏ وعندهم سلال جدد وكيزان» فقال : 
ما هذا؟ فقالوا: رجب فصوه قال: أجعلتم رجب رمضان؟! فاکلنا السلال 


وكسرنا الکیزان , 





.۹۹ : ۳ المغنی عم الشرح الكبير»‎ )١( 
YAS ۳۸۸۰٦ جع السجموخ ء‎ 
.۳۹۲ :٦ انظر: المجموع ایض‎ )۲( 


„NINE. 


شال احمل : من کاب یصوم: السنة Ys Ad‏ فلا يصومه متوالیاء یفطر فيه 
ولا يشبهه Ol aay‏ 


ويكرة | + إفراد يوم الجمعة بالصیام. الا أن يوافق ذلك صوماً کان يصومه مثل 
من یصوم Lupe‏ ويفطر یوم فيوافق صومه يوم الجمعة ٠‏ ومن عادته صوم اول يوم 
من الشهر . أو cool‏ أو يوم نصفه, ونحو ذلك ؛ فیوافق الجمعة. 


وفي الحديث: «لا يصومن آحدکم يوم الجمعة الا أن يصوم يوماً قبله» أو 
یوما gan‏ . وقال محمد بن عباد : سألت جابرا : اُٹھی رسول الله BE‏ عن صوم 
یوم الجمعة؟ قال: Meri‏ 


وعن جويرية بنت الحصارث of‏ المؤمنین أن الي بي دصل علیها يوم 
الجمعة ع es‏ صائمف فقال : (اصمت al‏ ؟ قالت: لا قال : أتريدين öf‏ 
تصومی us‏ قالت: لا . قال : Berg fable‏ 


وهذا يدل على أن oy Soll‏ |فراده بالصوم, angi OF‏ معلل بانها لم تصم 
امس ولا تصوم غداء يؤكد هذا حدیث أبي هريرة إلا تخصوا یوم الجمعة بصیام 
من بين ساثر الأيام لا أن یکون في صوم یصومه آحدکم»(. وحکمة ذلك أن 
يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين» فكره الصوم فيه تشبيهاً بالعيد 
الحقيقي . وأيضاً فيه سد لذریعة اعتقاه وجوب صيامه إذا خص به دُوومٌ عليه . 


ڑآ( المغتي مع الشرح الخ ۳: .۹٩‏ 
(Y)‏ متفق عليه . 

(۳) متفق عليه . 

. رواه البخاري‎ (E) 


)2( ز واه الترمذي | rt‏ 


ب 44 ~ 


إفراد يوم السبت : 


وکرد EAS‏ إفراد یوم السست بالصوم » كمأ (S43‏ عبدالله بن یسر عن النبي 
e‏ أنه قال : Ye‏ تشو موا یوم السست Lag’ Yi‏ افترضص علیکم» . 


وروی ابن یسر ایضا عن أخته الصماء أن رسول الله 28 قال : ولا تصوموا 
یوم السبت الا فیما افترض علیکم OB‏ لم يجد أحدكم Y‏ لحاء عنبء أو عود 
شجرة فلیمضفه»). والمکروه نما هو إفرادہء فان صام قبله او بعده لم یکره 
لما تقدم من حدیث جویریة . وإنما کره صوم يوم السبت, لأنه عید الیهود 
الاسبوعي ء وهو يوم یعظم عندهم . فقد یوهم الصیام فيه نوع موافقة لهم في 
تعظيمة , 


ومن الغرائب» التي تحدث في the‏ طائفة من المسلمین: OF‏ تجد منهم 
من يحرص على صوم رمضان : ولکٹه ‏ للااسفب ۔ لا uo jo‏ على أداء ¿all‏ 
فلرمضان هيبة وحرمة عظيمة في أنفس الناس. توارئوها حلفا عن سلف فلا 
يجرؤ على انتهاکها. الا فاج . يوشك الا یکون له أي حظ من الاسلام. 

ولا ريب أن الصلاة أعظم في ميزان الدين من الصیام وهي العيادة الأولى 
و موك الا سلام ع والفیصل لین المسلم والکاف ولکن الجهل ¿dls‏ $ 
الدنياء جعل بعض الناس یغفلون عن أهمية الصلاة ومکانتها في الاسلام 
حتی إن بعضهم ليعيش عمره ولا ينحني لله یوماً راكعاً! ! 
يصلي؟ آما Ge‏ يقول: إن تارك الصلاة كافر» كما هو ظاهر بعض الأحادیث: 


(۱) رواه مسلم . 


. رواه أبو داود‎ )٢( 


AMA - 


وهو مروي عن عدد من الصحابة والفقهاء مثل أحمد بن حنبلء واسحاق بن 
راهویه . وغيرهما - ففتواه واضحة في شأنه » فهو یری أن صومه باطلء BY‏ کافر 
ترك الصلاة, والصوم لا يقبل من كافر. 

وأما من يرى ch‏ جمهور الفقهاء من السلف والخلف: بان تارك الصلاة 
فاسقء غير كافرء وأن الله لا يضيع عنده عمل عامل ولا يظلم مثقال ذرة: 
«فمن يعمل مثقال ذرة خبرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» الزازلة : ۷ء 
۸. فهو یری أنه مؤاخذ بترك الصللاة » مثاب على آداء الصيام » وأن aie‏ على 
ترك فربضة لا يلغي ثوابه على تأدية غيرها. Ul,‏ تعالی يقول #ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة: فلا تظلم نفس شيثاء وان کان مثقال حبة من خردل أتينا 
بھاء وكفى بنا حاسيين چ [الانبیاء: LEV‏ 

وإذا نظرنا من الناحية العملية والتربویةء فماذا يفيدنا أن نقول للصائم بغبر 
صلاة: صومك وعدمه سواءء ولا أجر لك علیه؟ فرہما دفعه هذا إلى ترك 
الصوم كما ترك الصلاة ؛ وبهذ! ينقطع آخر خيط كان يصله بالدین من الفرائض 
والعیادات» وربما ذهب بسبب هذا الموقف بعيدا عن الدين إلى غير رجعة! 

وأولى من ذلك وأنفعء أن نقول له: جزاك الله خیراعن صومك : وعليك 
أن تكمل إسلامك: ہما هو أعظم من الصوی وهو ¿ali‏ لقد جعت وعطفشت 
وحرمّت لمرضاة اللهء فما لك تتکاسل أن Cal‏ قدميك مع المصلینء وترکم 

مع الراکعین؛ من أجل مرضاة الله؟ ! 

إن إبقاء هذا الخيط يربطه بالاسلام » ولو كل عام شهراًء خير من قطعه إلى 
غير بدل. والعور خير من العمی على کل حال . 


~ ١۷ - 


IDOE 


8 فقه الزكأة ۔۔ مؤسسة الرسالة ‏ بیروت . 

؟) الحلال والحرام في الاسلام - المكتب الاسلامي - بیروت . 

. الاءمان والحياة  مؤسسة الرسالة - پیروت‎ (Y 

. مشكلة الفقر وکیف عالجها الاسلام - مؤسسة الرسالة - بیروت‎ )٤ 

0( العبادة فی الاسلام ۔۔ مؤسسة الرسالة - بیروت . 

. شریعة الاسلام . المکتب الإأسلامي - بیروت‎ ٦ 

۷ فتاوی معاصرة - دار القلم - الکویت. 

. غير المسلمین في المجتمع الاسلامي - مؤسسة الرسالة - بیروت‎ (A 
. الحلول المستوردة وکیف جنت على أمتنا  مؤسسة الرسالة - بيروت‎ )۹ 
. الحل الاسلامي فريضة وضرورة - مؤسسة الرسالة - بیروت‎ )٠ 
. الخصائص العامة لالاسلام - مؤسسة الرسالة  پیروت‎ ١ 

۳) الصبر فی القران ۔ مؤسسة الرسالة ۔ بپروٹ . 

BLE ۷۳‏ الداعية - مؤسسة الرسالة - بیروت . 

4 ) الناس Godly‏ المکتب الاسلامی - بیروت . 
٥‏ درس النكبة الثانیة - موسسة الرسالة ‏ بیروت . 
)٦‏ عالم وطاغية ‏ مؤسسة الرسالة ow‏ بير وت . 

۷) التربية الاسلامية ومدرسة حسن البنا. 
ماع وجود الله . 
۹ء حقيقة التوحید. . 


~ 174. 


۰ نساء مؤمنات . 

۱) الدین في عصر العلم . 

. ظاهرة الغلو في التکفیر‎ (YY 

۳) الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرففب ‏ موسسة الرسالة - بيروت . 
8 الرسول والعلم ‏ مؤسسة الرسالة - بیروت . 

© الوقت في حياة المسلم ‏ مؤسسة الرساله - پیروت . 

AAN بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصارف‎ )٦ 

۷) رسالة الأزهر بين الامس واليوم والخد . 

۸ جيل النصر المنشود. 

۹ء) عوامل السعة والمرونة في الشريعة الاسلامية . 

۰ أين الخلل ؟ 

۰۹ الاجتهاد في الشريعة الاسلامية . 

. الفقه الاسلام بين الاصالة والتجدید‎ (Y 

. قضایا معاصرة على ساط البحث‎ (YY 

۶ ۳ نفحات ولفحات (دیوان شس . 

۵ الاسلام والعلمانية وجها لوجه. 

 ةلاسرلا وشبهات العلمائیین والمختر بسن . مؤسسة‎ SAN ہینات الحل‎ )٦ 


‘ لس‎ peel 
۳ الوسالة‎ At 9 الصحوة الا سللامية وهموم الوطن العربي والاسلاميی‎ (FY 
. لبر وت‎ 


۸ الفتوی بين الانضباط والتسیب. 

۹ ) من أجل صحوة راشدة: تجدد الدین وتنهض بالدنیا. 
ci»‏ الامام الخزالی ہین ماأدحیه ونأقديه . 

£( المنتقي من کتاب ah‏ غیب والترهيب للمنذري . 
(EY‏ فوائد البنوك هي الربأ الحرام . 


۳) كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ معالم وضوابط . 

£ £( الصحوة الإإسلامية بین الا حتللافی المشروع والتفرق المذموم ب مؤسسة 
ألرسالة بر وتا . 

sas (£0‏ الصيام (من سلسلة aña!‏ الميسر) . مؤسسة الرسألة ه بيروت . 


۷ ۔ 


الموضوع الصفيحة 
من الدستور الالهي Pe cee eee ee ees‏ 
مقدمة Ao‏ 
الصیام وحكمته VoL ce ee o‏ 
انواع العبادة في الاسلام 7 1 ی ی ی 4 
معنى الصيام الشرعي hd‏ 
حكمة الصوم teen eee eee ens‏ تھب cee‏ ۹۹ 
elo‏ رمضاب وبم بثیت + ی A‏ 
أنواع الصيام eee‏ يعلد نه NA ee‏ 
صيام رمضان ركن من آرکان الاسلام . Boo‏ 
متی فرض الصیام و ا ۲۷۱ 
مراحل تشریع الصيام AAN‏ 
مرحلة تخیر المکل AE‏ 
مرحلة الالزام والتحتیم sss‏ ۲۲ 
لماذا فرض الله الصوم Let‏ قمریا؟ بی ی ۴6 
الشھر 9١‏ ؟) أو (۳۰) Logs‏ 4711:]ە‪/‪ى.6 مآتمولسلسالاا fe‏ 
بماذا یثہت دخول الشهر؟ Mo‏ 
ثلاث طرق GLY‏ رمضان rere‏ ۳۳۲ 
ثبوت دخول الشھر ہالٹھار o‏ 


حقائق ينبخي أن يتفق علیها tees‏ ی ۳۵ 
على من يجب الصیام ER‏ ۳۹ 
لا صيام على غير مسلم 3 
الصیام والبلوغ یی ی ہی EY‏ 
تدریب الناشئة علی الصیام 7 9018180181001013 EY‏ 
الصيام والعقل 7۰ 3تسٗ7یہموئاااا E‏ 
الصیام والمرض والسفر TE‏ 
طهارة المرأة من الحيض والنفاس eee‏ ہے 6۵ 
تناول الحبوب التي تؤخر الحیض بب ع م ccc eee‏ 4۷ 
أصبحاب الأعذار ۰۰۰صص 1139811 
أصحاب الأعذار في الصوم وم وی موم من OY‏ 
المسافر والصيام eee‏ ةثل ل ةلا م ی لل OV‏ 
شرعية الفطر للمسافر . بب بب ا ۵٢۲‏ 
السفر بالوسائل العصرية Y‏ يسقط الرخص الشرعية بل 8٤‏ 
مسألة السفر ومتی یفطر الصائم ما بب یتیب ی ۵و 
أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر Vo‏ 
تمحیص وترجيح DA cect eee aes‏ 
متی يكون الفطر فی السفر أفضل؟ rns‏ 8۵۹ 
هل يجوز الفطر في الجهاد من غير سفر؟ occ‏ 
المرض والصیام . وم ی میم موم ی ی VO‏ 
الشيخ الكبير ذو المرض المزمن Wc eee‏ 
من أكل أو شرب ناسيا A rre‏ 
وما حكم من جامم Ths‏ هل يلحق يمن 
أكل of‏ شرب ناسیا؟ من ی یم وم ی ی ا ٩4‏ 
من غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك AO‏ 


۔ ۱۷۳ ۔ 


من مات وعليه صیام موم موم eee ee‏ وه ما ع ع Ce‏ 


مقومات الصیام و و ہے وم موم و قاع و رامد و و و و و رام ماه عا واه و ود 
صرورة AH‏ + یم A AA A‏ وہ mE E HME‏ 


مأ يفطر الصائم وما Y‏ يقطره a ee‏ 
هل الحجامة تقطر الصائم؟ es‏ وم مه ل Ce‏ 


هل يفطر القيء الصائم o‏ 
حدیٹ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ren‏ 


ترجیح أبن تیمیه as‏ وم دو دھ پ ےھ پ ے 
هل الحمقن أو الابر تفطر الصائم؟ a‏ 
حکم القبلة للصائم o‏ 
ff‏ أكل أو شرب بظن غروب الشمس أ و بقاء اللیل قاع مج وم و مب وام 
هل يفطر الجاهل بالشحريم ا 


المكره لا يفطر o‏ 
مأ يفطر الصائم ویوحب القضاء o‏ 


مأ my‏ القضاء والكفارة جم یب ۹۹۰۰ 


هل الكقارة على الترتيب أو التعخییر nenn‏ 
إفطار الصائم عمدأ بغير جماع ج833 


السیحور وتاشیره # و ے ع و و م و ور پ اه عاج م پ و یع يو و مب ھپ بوي يوي ٩‏ ۱ 


التنزه عن اللغو والرفث والجهل والسب ss‏ ۱۱۹ 
قيام ليالي رمضان وصلاة التراویح O‏ 
اغتنام أيام رمضان في الذکر والطاعة والجود یی ۱۴۵ 
الدعاء طوال النهار ومعصوصا عند الافطار Vo‏ 
الاجتهاد في العشر الأواخر uuu‏ ۱۳۷ 
سر الاجتهاد في العشر o‏ و مر ۱۳۲۹ 
Las‏ ليلة القدر TN‏ 
أي ليلة هي ؟ موی یم ویو و ی من ۱۳۰ 
هل هي US‏ عامة أو خاصة وی ی ی ا ۱۳۳ 

صيام التطوع ویو ا و مه و و موم و همم ۱۳۵ 
صيام ستة من شوال وب بے ا 0 ۱۳۹ 
صيام نسم ذي الحجة ویوم عرفة A‏ 
صيام عاشوراء وتاسوعاء suse‏ ۱۶۲ 
الاکٹار من الصوم في شعبان . 08:08:07 18۵ 
الصيام فی الأشهر الحرم ...ہے NET‏ 
صيام ثلاثة أيام من کل شهر occ‏ ۱۶۷ 
صيام الائنین والخمیس ees‏ ل ا MÍA‏ 
ضوم يوم وإفطار یوم موم ی ۱۸۹ 
إتمام التطوع مستحب cee eee‏ ی ۹۵۶ 

الصیام المحرم والمکر وه ee‏ ۵۳ ۱ 
تحریم صیام يومي العید موم موم ۱۵۵ 
صوم آیام التشريق cr ro‏ ۱۵ 
الصیام المبتدع في الذین ro‏ ی ۱۵۷ 
إفراد صیام يوم ۱۲ ربيع الاول وباب بب ا ہے ۱۵۷ 


إفراد صیام یوم ۷ رس SOA coo‏ 


إفراد يوم النصف من شعبان cc‏ ۱۵ 
صيام التطوع إذا ضيع حقا للغير ا ال 
صيام المرأة بغير إذن زوجها Ne cen‏ 
الموظف الذي يعطل المصالح بدعوى الصيام ا ا ۱۹۰ 
صوم الذهر cor‏ ۱۳۱ 
إفراد شهر رجب بالصوم ا ۱۹6 
إفراد يوم الجمعة فلاو یب eee‏ بب cect‏ ۱۹8 
[فراد يوم | ccoo‏ ۱۹۹ 
الصوع بغير صلاة ا ا ااا ل ۹۹١۹‏ 


e ivi. 


)سم a‏ الرحمن الرحیسم 
ملحق بتوصیات ندوة الأهلة والمواقيت 


عقدت ندوة الأهلة والمواقيت والتقیات الفلكية في الکویت خلال الفترة بين ۲۱ 
إلى ۲۳ رجب ۹٤٣۱ھ۔‏ الموافق ۲/۲۷ ۱۹۸۹/۳/۱ ہتنظیم *السادي العلمي 
الكويتي وموسسة الکویت للتقدم العلمي » وشارك فیها عدد من فقهاه الشريعة وعلماء 
الفلكك في الدول العربية التالية : الأردن - الامارات - الجزائر. السعودية - السودان - 
مان فلسطین - قطر ‏ الکویت ‏ مصر _ المغرب ‏ الیمن . كما حضره مندوپون عن 
مجمم الفقه الاسلامي بجدة, والمنظمة dy all‏ للتربية والثقافة والعلوم والاتحاد 
العربی لنوادي العلوم. وقد أصدرت الندوة التوصیات العلمية التالية : 


(۱) إذا ثبت رؤية الهلال في بلد وجب على المسلمین الالتزام بها ولا عبرة باختلاف 
المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. 

(Y)‏ یوخذ بالحسابات المعتمدة في حالة النفي gh‏ القطع باستحالة رؤية الهلال) 
وتكون الحسابات الفلكية معتمدة إذا قامت على التحقيق الدقيق لا التقریب) 
وكانت مبينة على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن جمع من الفلكيين الحاسبین 
الثقات بحیث يؤمن وقوع الخلل Aged‏ ۱ 

فإذا شهد الشهود برژية الهلال في الحالات التي یتعذر فلکیا رژیته فیها ترد 
الشهادة لمناقضتها للواقم ودخول الريبة Aged‏ 

ومن هذه الحالات التي تستحیل فیها الرؤية : 
أ. إذا شهد الشهود برؤية الهلال قبل الوقت المقدر له بالحساب القلکي وهو 
وجوده فى الأفق بعد غروب الشمس. فلا عبرة بالشهادة على رؤية الهلال قبل 


حصول الاقتران أو إذا تزامنت الشهادة مم الاقتران سواء أكان الاقتران مرثيا 


کالکسوف: أو غير مرئي مما تحدده اللحسابات الفلكية المعتمدة. وهذه الحالة 
نص عليها عدد من فقهاء المسلمين کابن تيمية والقرافي وابن القيم وابن رشد . 
ب إذا شهد الشهود برؤية الهلال بعد الغروب في اليوم الذي رؤي فيه القمر 
صباحاً قبل شروق الشمس . فلا عبرة بالشهادة على هذه الرؤية . 

)1( رؤية الهلال هي الأصل في إثبات دخول الشهرء ويستعان بالحساب الفلكي في 
إثبات الأهلة بالرؤية وذلك بتحديد ظروف الرؤية في اليوم والساعة والجهة وهيثة 
الملل ولكن لا يكتفي بالحساب للاثبات بل لا بد من الشهادة المعتبرة على 
رؤيته. فإن دل الحساب على إمكانية الرؤية وعدم الموانع الفلكية ولم پر الهلال 
وجب إكمال عدة الشهر ثلاثين . 

)£( في البلاد التي لا تتمایز فيها بعض الأوقات ء كالعشاء والفج لعدم غيبوبة 
الشفقء أو عدم غروب الشمسء أو عدم طلوع الفجر Loh‏ لتحديد أوقات 
الصلوات التي اختفت علاماتهاء بمبداً (التقدير المطابق) OL‏ يجري على تلك 
البلاد توقيت أقرب بلد تتمايز فيه تلك الأوقات » مع مراعات کون البلد الأقرب على 
نفس خط الطول . وهذا المبد! مستمد من مذهب المالكية وهو يحقق اليسر ورفع 
¿gal‏ ۱ 

وتقترح الندوة اهتمام الفلكيين بتحديد أوقات الصلوات لهذه المناطق lab‏ 
لمبد! (التقدير النسبي) وهو مذهب الشافعية ء وذلك بحساب النسبة بين الوقت 
وبين الليل فی البلد الآقرب على حط الطول نفسه ومراعات ذلك بالنسبة أیضاً فى 
AA‏ ۱ 

)2( الاعتماد بصفة أساسية على التقويم الهجري وربط المعاملات والميزانيات 
والمرتبات ai ca;‏ المعمول عليه في العبادات والاأحکام وکكکذلكف في المحقوق 
الشرعية عند الإطلاق. وفي هذا ربط لحاضر الامة الاسلامية بماضيها المجيد . 


وفطرته 

فإذا 

ویوافقه 

روابة 

يسوقهم 

سبحانك اللهم 

المحل 

تطوع 

ابن عامر 

oly ١‏ مسلم 
- رواه البيهقي 
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